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من تاريخ العرب فى أو ربا ”© 


امرستاذ *مر الرسوق 


من تلك الرمال الهادئة الوادعة , وتلك البقاع اانائمة المحاجعة . وهاتيكالقفار 
الى تندر فيها نسهات الحياة » دوت صرخة اق والدنيا تذط فى سبات عميق من 
الجبل والظل » والرق والعسف ٠‏ ذارتجت أطرافها من تل كالصيحةالمدوية » وزالزات 
عروش غاصت أقدامها فى بطون القرون . وبسطت أذرعبا على جنيات البسيطة » 
رأخذ ذووها يتساءلون : أى داهية دهياء انصبت على الآرض فادت » وأى قوة 
درت أعوادها فساخت ؟ !! 

أجل ! ظبرت بين وهاد مكة وشباءها عصابة عير الاءان أفثدتها. واهتدت 
بدى الله وقرآنه خطمت رمور السخف العقلى والالال اللقى. وآثرت أن 
نبعث فى العالم نفحة من قوة يقينها ؛ وتبدد دياجير الجبل بشعلة [مانها ! ؤاتحدت 
سد أن كانت أباديد . وانساحت فى أرجاء المعمورة صفوفا متراصة . مثل أركان 
الجروت والطفيان . وتنصف لاحق من البغى والعدوان . 

أرأيت السيل الجار ف كيف يكتسح مايعترضه من جلاميد الصخر وباسقات 
الأشجار : وكيف ينساب فى الآودية فتهتز وتربو وتفبت من كل زوج مميج ؟! 
دؤلاء ثم العرب بعد أن دخل الاسلام قلومهم فاستل منبا الإجن والأحقاد .كانوا 
حرباً على المالاك الظالمة والقوى الغاثمة » وبلسما عذباً على من مل قيود الذل وملته 
أنشت فؤاده المكاوم ؛ وأحيت موات نفسه الكسيرة ؛ فارتدت إليه حريته » 
رحفظت حةوقه وسليت غقيدته ! ! 


)١(‏ حاضرة القيت فى نادى دار العلوم فى م١‏ من فبراير منة زور 


1 حيفة دار العلوم 


أجا السادة ! 
كلئا بعلم ولاريب كيف غرس العرب فى شيه جزيرة أ يبيريا تلكالدوحة الفيئانة 
لثى ظلك تنفم العا بظلها الوريف وبمرها الشبى ثمائية قرون . أعى. الائدلس» 
تلك الأغرودة العذبة فى ملحمة تاريخنا الجرد . ولا أريد أن أدخل معكم فى تفاصيل 
فتحبا فذلك مرقوم فى سجلات التاريخ ‏ ولكن حديثى سيتشعب ثلاث شعب : إلى 
أى مدى وصل توغل العرب فى أوربا. وما الآثر الذى خلفوه فى عقليتها وآداما 
وفنون حياتها ؟ وما الاأسباب العامة التى عصفت بتلك الدوحة الشاعخة فاجتئتها 
لعل فى ذلك تذكرة . ونحن فى حاجة إلى الذكرى ولاريب . 
فتح السمح بن مالك الولانى والى الاندلس من قبل الخليفة الا“موى عمر بن 
عبد العزيز مدينة أربونة عبر جبال الا"ندلس وهى من مدن فرئسا سنة ون ثم 
والى زحفه ى قرع أبواب طولون وضيق عليها امار وكادت تفتح فى يده لولا 
أن فاجأه مد العدو فاشتد القتال و-مى وطيسه ويقول المؤرخ الفرئى جوزيف 
ريئو 7" « ولا تلاق امعان خيل أن الجيال يلاق بعضبا بعضا وكانت المعركة من 
أهول مايتصور العقل ‏ وكان السمح يظبر فى كل مكان وسيفه بنطف دما وهو 
يشعر عساكره بقوله وفعله ؛ وكانكالفحل الحائح الذىلايردرأسه ثىء . أوكالاسد 
الزائر حمل على العدو فلا يقف أحد فى وجبه فا هو إلا أن أصابته طعئة خر مها 
صريعا عن جواده ففت ذلك فى عضد |اسلبين ونكصوا على أعقامم يتولى أمرمم 
عبد الرحرن الغافقى وأرجعبم إلى الاندلس , . وقد حاول الفرسيون الثورة 
مرارا على العرب بعد هذه الحادثة ؛ ولكن تحصين أربونة على يد السمح ( الذى 
لايزال له شارع يعرف باه فى تلك المدينة ) وقف فى وجوهيم حجر عثرة . ثم 
دكن العرب فيا بعد من ممكين أقدامبم بيلاد الغال فى إمارةءئيسة الكلى ٠‏ ففتح 
قرقشولة » وأحسن تديير البلاد ونظم الخراج والجزية ؛ وخافه ( حديدة ) الذى 
استطاع أن يدقع بالغزو حتّى كلير مونو يدخل مقاطعةدوفينى 6مإنام :0 وعاصمتها 
زر سنة هزد وترق :يووا وعنايه غررات العرب اق امزقنه. وافوق و يقترنم 


وسويمرا: 
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جريئويل ؛ ويفتتح مدينة ليون وبلاد برجونيا إلى وادى الرون . وشمل الغزو 
ده؟ة التى تبعد عن باريس ١‏ عع ك م . ثم أوغلو حتى وصل إلىد>ون مموذ8 
ودمروا كا يقول رينو دير 8:26 . ويذهب رينو إلى أنهم وصلوا الى مقاطعة 
ههلا مو وعاصمتها ببزافون» ويقول ليس فىهذا ثىء لايةبله العقل 
ولاسما فيا يتعلق مقاطءة فر نش كونتى ااتىلاتزال مها أسمامعر بيةوآ ثار كثيرة تدل 
على أنهم دخلوها . 

ومن ثم تولى امارة الانداس القائد العربى الكبير والتابعى الجليل عبداار*ن 
الغافقى ذا كتسح يحوشه جبال البرانس حتى وصل إلى بوردووأخذهاعنوة فاستنجد 
دون اكتانية إشارل مارتل أمير فر نسا فأخذ يعد العدة للقائهم وقد وصل العرب 
حتى مديئة تور على بر اللوار وأخذوها عنوة عشهد من جيش شارل مارئل . ثم 
تلاق اللمعان بين تور وبواتيبه واشتد اظلى المعمعةوأبلىفيها عبد الر+ن بلاء <سئا 
إلى أن قتل ففر العرب واحتموا مديئتهم الحصيئة أربرنة . 

ومن أم العوامل التى خذات العرب فى هذه الموقعة الى يسمونها بلاط الشهداء 
حرصهم على الغنائم التى أحرزوها قبل المدركة وكان عبد الر+ن قد ثم بأمرم أن 
يتركوها حتى لاتبق قلوهم مشذولة بها عن ااقتال, ولكن توجس خيفة أن يكسر 
ذلك من قاوجم فتفتر عزا »هم ؛ فاذن لهم حفظها وهوكاره شناوها وراء المعسكر 
وأعينهم تتطلع إليبا . وقد علم الف رج ذلك ذولوا جزءاً من جيشبم ليراجم المسكر 
وما فيه من الغنائم والا'سلاب فارتدت العرب اليه ول يصمد فى ايدان ٠ن‏ يقائل 
السواد الاعظم:مرن جيش شارل مارتل فكانت الطامة الكبرى , 116 ه 
وعسلام. 

وقد بالغ مؤرخو الفرنيحة فى وصف هذه الموقعة ونتائيحها وقالوا لولاها لانتشر 
الاسلام ورفرف العلم العرنى على أوربا جمعاءكا هولوا فى بطولة شارل مارتللا'ن 
جيش العرب على زعمهم كان نصف مليون أبيد منهثلاماثةوخسون ألفا هنالجنود 
الا"بطال . وهذا ولاريب ظاهر المالئة لان جحفلا هذه عدته من العسير جمعه ) 
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وإذا جمع فن الصعب ضبطه وتموينه فى تلك الآرون ا أوالى . وقالوا انفسحى عارئل 
أى المطرقة منذ ذلك الوقت . 
وقد حاول الفرنسيون أن خرجوا العرب هن أربونة بعد ذلك فصمدت هم 
وشغل شارل مارتل فعاود العرب الكرة واحتلوا هد يئة لبون ٠ن‏ جد يدوكلهةاطعة 
بروفانس الى أن أجلاهم عنب! وعن أربونة بيبين القدير ابن شارل ارتل 
سنة ام 
وه:! يظن كثير من الناس أن تاريخ العرب بفرنسا قدانتبىوحارون فىتعليل 
كثير من الاثار التى وجدت فى حبال الااب وسويسره والبروفائس . ودنبين 
فها يلى عبداً أطول وأزهر للعرب فى فرنسا . 
استعمل . العرب الاساطيل مئذ جاء إلى الا*ند اس الا“هير عبد ال رحم نالا موى 
الملقب بالداخل وهاجوا فرنسا من الجنوب وكان نزوهم فى المكان المعروف 
حتى الآن ب وذزؤوم أى عين الطيب بالغرب ءن نيس الى يقول لها العرب 
( نيقية ) كما مودوا لذلك بالاستيلاء على سرديذيا وكورسيكا؛ ويوجد بسردينة 
حتى الآن فى ولابة غاليارى [,نضاعدم قرية أصل سكانها ن العرب وقد دخلوهها 
سنة .م فى حكم شارلمان . وفى هذه الاثناء جرت حادثة «,مة أدت إلى الاستيلاء 
على جزيرة كزيت » وذلك أن أهالى دبض قرطابة ثاروا على ال-كم أمير هم فسار 
إلييم برجاله وحرسه وأوقع مهم وقال هنهم مةتلة عظيمة ونق بقية السيف وكانوا 
زهاء خمسة عشر الفا فأركبهم البحر فدخلوا الاسك:درية عنوة بيد أن حاكبا 
أجلام عنها فنز<وا الى جزيرة كريت بقيادة أبوحفص عر البلوطى سئة .وم هء 
هلم م وبقوا فيها هم سنة وللكن غلب عليهم الروم وتنصر معظميم وفرمن 
فر يدينه + 
أما صةاية كانت من أواثل البلاد التى ا-تلها العرب وقد غزيت أول الامر 
هى وكرت فى عبد معاوية بن أنى سفيان وثانيا سنة مب ه على يدقاضى القيروان 
أسد بن الفرات واستتب بها أمرهم وشادوا بها المساجد الكثيرة حتى .روى ابن 
حوقل الرحالة الشبير أنه رأى فى بالرم عاصمتبا عشرة مساجد على مقددار رمية 


السبم ودام ملك المسلمين بها الى سئة 4+4 حيها غلبهم عليبا الفر-انالنورمانديون 
بيد أن الاسلام بقى مها بعد ذا وكان ملوكها المسبحيون بون العربويثةقون ممم 
وقد ازدهرت الثقافة الاسلامية العربية خصوصا فى عبد فردريك الثانى امبراطور 
جرمانية وملك صقلية الذى كان كل ثىء فى قصره عر با من نساء وجوارىوحاشية 
بل كان وزراؤه من المسابين وأحب اللغة العربية وتزنى بزى العرب وفى عبده كان 
أول اتصال الاتجليز بالعرب فترجم رويرت الانجليزى القرآن لائول هرة 


ايطاليا : 

ومن صقلية أغار العرب على ايطاليا ال المسعودى فى مروج الذهب : ان 
المسلمين جاوروا الللبارديين وغابوم على «دن كشيرة من مدنهم مثل بارى (باره) 
وطاريتتو ثم قال ان مديئة تار تو وسيرينوغير همامن مدتهم الكبارسكنها المساون 
هدة من الزمان الى أن أجلاهم عنها فردريك الثانى فى أوائل القرن الشالثك عشر 
وإحصاء من تبع من أهالى صقلية المسلمين أجل هن أن يذكر وناهيكبابن مديس 
الصقلى ااشاعر المشبور وجوهر الصقلى هؤدس الازهر وغيرهما . 

وهنا نقتقل بكم أما السادة إلى فرسسا هرة أخرى . فى سئة وهم نزل جماعة 
عن قراصنة البحر العرب بعد أن قذفت مهم ريح زعزع عاتية على شاطى بروفانس 
الجنوى بالقرب من مرسي ليا فوجدوا غابة كشيفة تصلح لهم أرى فأسرعوا باحتلاها 
ولاتدال تعرف باسمهم حتى اليوم غابة ( هورو ) ووجدوا جبلا عاليا يشرف 
على البحر ويطل على وديان بروفانس ويعرف اليوم بل ( مورو ) لسبة الي,.م 
فاحتمرا مها وأسسوا حصنا عظيا هو حصن فراكسينا توم . ثم جاءتهم الامداد 
من أسبانيا وأخذوا يقذفون الرعب فى قلوب القرى الجاورة واستفحل أمرثم » 
وكان ملوك المقاطعات الفراسية الجئوبية فى شقاق ونزاع فاستعانوا مبؤلاء العرب 
الذين أصبدوا سادة البلاد الحقيقين ٠‏ وأخذوا يتقدهون يوها فيوما نحو جبال 
الالب وفى سئة  .>‏ دخلوا مقاطعة دوفينى واحتلوا جميع المضايق الى تصلفرذسا 
بإإطالءا وقطعوا المواصلات بينبما فصار مرور الئاس عائدا الى أذنهم ثم شرعوا 


إشئون الغارة على بيمونت وسافوى واستولوا علي نيس هرة ثانية وج ينويبل 
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وجنيف ولوزان قى وادى 1:5 واشتى المطران فالدو سنة .44 من غارات 
العرب الى الامبراطور أوتون الالمانى؛ لان الاديرة قد لاقت من الخراب على 
أيديهم شيئا كثيرا ولان معابر الالبكانت بأيد.هم والقسس والرهيان كانوا 
مضطرن الى زيارة روما كل سئة للحج فقطع عليهم العرب الطريق ونكلوا م 
تشكيلا فأقطع أوتون الرهبان أملاكا كثيرة على سيل التعويض وجب مرسوم 
«ؤرخ سنة 1و لايزال محفوظا فى أديرة سويسرا . 

وقد حاول وعنجنء1] هوغ ملك بروفنس أن خرج المسليين ورأى أن أ ممقل 
لحم هو حصن فراسينت فطلب من صبره حاى القسطئطيئية أن مده بسفن حر بية 
ترى عليهم النار من البحر بها يوم هو بمباجمتهم من البر فاستجاب صبره لدعوته 
وكاد يقضى على العرب فى ذلك الوقت بيد أن منافسا لوغ يدعى [ععم86 بنر انيحه 
قدم من ايطاليا على رأس جيش عرمرم فاضطر هوغ الى مبادئة العرب على أن يبيج 
لحم كل جبال الآلب على شريطة أن يقطعوا على بيرانجه طريق العودة من ايطاليا 
وهنا اشتد بأس العرب وقويت عزعتهم فأمعنوا فى الغزو والغارةونفذواماوعدوا 
به هوغ وهنا يقول المؤلف الألمانى المشبور ليويتراند فى ( هو ) . 

د إنه جاء مها صلعاء مفحشة لاسبيل للعذر فيها . ومخاطب ممرسان رئار بقوله : 
انك تسبل هلاك الاتقياء وتجعل نفسك حصنا وافيا لطفاة الذين يقال لم المورو 
أفلا تخجل أمها التعس من أن تبسط ظلك على أناس يسفكون الدم البشرىء. 

وقد ترك العرب 1 ثارا تدل على مكثهم زمنا طويلا يهاتيك الب لاد ويوجد 
بكنسة القديس بطر سمو نتجو فى 21215/ا كنتابةعر بيةطمستولم ببق منها الابعض 
الحروف وقد وردت نصوصها اللاتيئية وفيبا ه ان عصابة اسماعيلية انتشرت فى 
وادى الرون وألقت الرعب ف البلاد بالنار والحديد ورفعت الحلال فى أودية 
الا بنين , . 

هذا وقد جاء فى تاريخ جمبورية جنوه لم لفه فردريك دى نافار أنهسئة مره 
جاءت قوة بحرية اسلامية من أفريقية صرت جنوه حصارا شديدا ول يتمكنوا 
من دخرلها هذه المرة بيد أنهمعاودوا الكر ةو دخلر هاو أخذو اغنائم كثيرةورجعوا 
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خصن أهل جنوة بلده منذ ذلك الوقت . 

وهناك قرية بحوار رون يقال لها سر اسينشكو أصل أهلبا منالمسامين كا نسلفيم 
غزاة وقعوا الى تلك الا"رض فأحاط بهم الأهالى وقتلوا بعضهم ونتصر :عضبم 
و يقال ان سحنهم لاتزال تدل على أصابم العربى وأن دآ كلهم ومشاربهم وصنعةالغناء 
علدم تدل غلى عرو بيع ١‏ 

وف الق.م الغرنى من وادى الساس بسويسرا الا لمانية ( مشابل وادى الزاس) 
وهى جمع مشبل مكان الاسود وف القسم الاعلى منه مثلجة على المين وزوام ٠‏ 

هذا وكان العرب أينها حلوا يقيمون ويزرعون ويعمرونويتزوجون:ن الاهالى 
ولكنهم أجلوا عن بروفاذ كلها فى أواخر القرن الحادى عشر ؛ ووقعفى الاسر 
منهم عدد كبير تنصر معظمهم واختلط بالا"هالى . 

وذكر الاأستاذ دالماس أستاذ الامراض النسائية بكليةالطب مو نبليهحاضرنه 
عن فضل العرب على جامعة مونبايه . 

إن العرب نزلوا ببلدة ماجلون ( جمع ماجل ) وهو مجتمع الماء ( ذك رأ بوالو ليد 
الاأزرق صاحب كتاب أخيار مكةكان بمكة ماجلان أحدهما بالمعلاة ) وأقاموا مما 
هدة من الزمن إلى أن أجلاهم عنها شارل مارئل وأحرقها حتىلايءودوا اليهاوكانوا 
فى أثناء وجودم فيها يبيعون الكتب الطبية ثم جاء منهم أطباء وصاروا ممارءون 
التطبيب . ويةال إنه يوجد فى متحف اجامعة بعض 1 ثار وجدت ف ماجلونءليبا 
بءض الايات القرآنية والاشعار العربية 5 توجد على لوحة الاستاذءة أسماء كثير 
دن الاطباء الذين تعليوا الطب فى الاندلس . 

وعلى العموم فأثره فى جنوب فرنسا فى الرى والزراعة عظيم وم الذين 
علدومزراعة الاأرز والصدوير واستخرجالقطران الذى تطلى به المرا كب مهما ولا 
بزال يقال له حتى الآن فى هذه المقاطعة «وئؤزرب قطران . 

هذا وقد ظلت أسر عربية عديدة بعد تقلص حؤ المسلدين من الا" ند اس تقطن 
فرنسا وسويسرا بعد أن أرغموا على اعتناق النصرانية ومنهم فى جنيف العلامة 
ابن أنى زيد الذى كان معاصراً لفو لتير وروسو وكان من أهلطولوز الذي نٍتنصروا 
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واعتنقوالبروةتائقية فليا صدر أهر لويس الرابع عشر بطر دكل البروتستا نتيينمن 
فرنسا خرج أبو زيد إلى جئيف.ء وكان نابغا متضلعا فى جع العلوم الرياضية 
والطبيعية والفلك واافلسفه والتاريخ وغيرها , يا كانصدية١‏ لفو لتير وروسو وثيوتن 
وكانوايستفتونه فى عويص المسائل . ولابزال فى جنيف شارع مشبود باسمأوزيد 
حتى يومنا هذا . 

ووجود العرب فى جنوب فرنسا وسويسرا يفسر لنا ما أشكل على كثير من 
استشرقين» وفشلهم فى تعليل وجود الترويادور فى مةاطعة بروفانس فى أوائل 
القرن الثاك عثر ؛ مع أنه قريب جدا فى تغمه ووز :» وموضوعه من الموشحات 
الاندلسية . وأخذوا يتساءلو نكيف وصل هذا الشعر إلى بروفاذس ومن نقله ومن 
ترجمه . الواقع أن العرب الذين أقاموا فى هذه المقاطمة وفيا جاورها ثم الذين نقلوه 
من الاناس وم الذين أثروا فى الشعر الفرامى حتى أنتج التروبادور ..وهذه 
الكلمة نفسها حوى مقطعها الاول كلية عر بية أصيلة فى الغناء وهى ( طروب ) 2١(‏ 


كلو مرعزة عمر لخاد المر ب فى أو ميا 

ويكفيك أن تعلم أن سكان قرطبة قد بلغ نصف مليون نسمة وكان مها ٠٠.١‏ 
«سدجد ١‏ وثلهاثة حمام . وقد بلغ عدد منازها مدة حٍ عبد الرحمن الناصر ١١‏ 
أاف منزل وكان لها احدى وعشرون ضاحة وما سبعون مكلتبة عامة ؛ بل كانت 
المكاتب أحيانا فى الحدائق والمنزهات . 

وكانت شوارعبا مرصوة: وءضاءة بالليل جميعبا بمصابيح النفط ويوازن 
:ةم ةم صزهز7؟؟ نيبا وبين لندن فيول : لد مضت سبعة قرون بعد ذلك وم 
يكن فى لندن مصباح واحد يضيئها ليلا . أما باريس فقد مرت عليها بعد ذلك عدة 
قرون وهى تعج بالطين والوحل كلا أمطرت السماء ‏ ولا يكاد المرء مخرج منمنزله 


حتى يغوص فيه بقدهيه . 


)١(‏ تنذاذا أه تاعووع ا عدا 


(؟) عمممبة أه أمعسرمماءبم0 امنؤععاعنم! آم ترمماكتل 


وبنناكان يعد طلبة أكسفو رد الاستحام عادة وثنيةكان عداء قرطبة يتمتدون 
منذ أجيال بالاستححام فى أحواض آنيقة . ولقد حدت هذهالحالااتى كا نالآور يون 
يعيشون فيما من التأخر والانخطاط ابن سعد صاحب الطبقات أن يعال ماهم عليه 
فيقول : ه لماكانت الشمس تشرق عليهم منحرفة صار جوم باردا مابدا بالغام» 
وقد أدى ذلك إلى رودة مزاجيم وخشونة طباعرم با ضخدت أجسامهم وطالت 
شعورم ؛ وقلت حدة ذكاتهم ونفاذ بصيرتهم » ولاترى بين رجاهم إلا البلادة 
والغفلة, . 

كانت قرطبة عثابة باريس أو لندن أو نيويورك فى عممرنا هذا .كلا احتاج 
ملك ليون أو نافار أو بر شلونة طبيبا أو مبندسا أو أستاذا فى الموسيق أو حائكا 
اتجهوا صوب قرطة . 

وكانت انجلترا وفرنسا.نسةورد من الآنداس فى ذلك العبد الجاود المدبوغة 
والثباب والفسيج والحرير والصدوف والآواتى ازجاجية والنحاسية والخديدية 
والرصاصية . 

وكانت الحلى الياقوتية والذهبية تصنع فى ملقا . وكانت زخرفة الانية باافضة 
والذهب . ونقش الازهار عليبا صناعة رائجة فى الأنداس أخذها عربالمغربءن . 
دمشق الشأم ومن هنا دخلت هذه الكامة ؤ. اللغات الآورية مثل ممععقةمةم 
بالاتجليزية ف تلقع 3118511 بالألما نية ف 10310250101095 بالآفرنسية . 

وقد أدخل العرب طرق اازراعة الحديئة فى أسبانا وكثيرا هن أشجارالفا كبة 
خفروا القنوات الى لاتزال تسمى حتى اليوم فى أسبانيا وزيوءج من العر بية الساقية 
وهناك كلة الآرز بالانجليزية موزج وبالأسبانية دمىءد وكلة برقوق بالآسبانية 
عناووءع1: طن وانقليت فى الاتجايزية 4مء ,من والرمان حيث لابزال عصيره يسعى 
كذلك فى أسبا نيا ٠‏ والزعفران بالانجليزية مورلادة وبالاسبانية ]و وكلة 
شراب بالأسبائم: عزووول وبالاتجليزية مبميرة إلى غير ذلك من ألوى الكليات 
الى لاتتزال متغلغلة فى صميم الحياة الأسبانية والبرتزالية خاصة وأوربا عاءة ولا 
سيا فى العار م والاصطلاحات فالموسيقى ءثلا يدين مما الآوريون للعرب إذ أن 


بل صحيفة دار العلوم 


آلاتها عربية فالقيثئارة صارث عنؤزنج والعود عإن| والر باب بزءءزءج . وليس 
هذا لخسب بل إن النوطة الموسيقية التي اخترعبا الخليل ب نأحمد وزادعليها الفارألى 
والكندى وابن سينا مع ماعرقوه هن الموسيقى اليونانية قد أثرت أثراكبيرا فى 
الموسيقى الأوربية إذ لم تكن أوربا قبل العربثعرف العف الع «أوركسراء 
إلى أن أدخات الكتابة الموسيقية العربية . وقد أهدى هارون الرشيد لش لمان 
ملك فرنسا منسوجات حريرية وقطنية ل يكن لها وجودفى فرأسا ء وكان من جملة 
الهدية شمعدان من نحاسر, أصفر عظيم الحجم وساعة من نحاس أصفر أيضا تتحرك 
بالماء وتدق اثتى عشرة مرة بعدد ساعات التبار . 
ىم يكن أهل أوربا يعرفون بناء السفن على شكل منظم واسع دقينَ وأول من 
فمل ذلك هو عبد الرحمن الداخل وأسس , دار الصنعة , التى انقليتفمابعددارسئا 
ثم آرسئا وأضيفت اليها لام النسية فضارت أرسنال وحرفها الترك إلى واترمنائة : 
ركان قائد الاسطول يسمى أمير الماء ومئه جاءت كلية أميرال . 
هذا ونظام الفروسية مزرع[اوبع باح الذىكان معروفا فى أوريا خلال القرون 
الوسطى قد تقرر فى عبد المنصور ان أنى عامر ؛ وعن العرب أخذه الفرنسيون 
ومنه انتشر فى سائر أنحاء القارة 00 
وكانت تحارة الرقيق منتشرة فى أوربا ‏ وكان العرب يذهيون إلى بلادالجرمانيين 
حتى شواطىء البلطيق ؛ وبلاد السلاف ؛ ويأتون بأصناف الرقيق : ويسمون ابيع 
صقالبة ومفردها صمّلى ومن هنا جاءت كلمة عبرواءو8 بالفر نسيةو بقيتف لاغ ايز بة 
ياك © ْ 
كان ملوك أوربا فى دهشة عظيمة من ملك العرب فى الأآند لس » وكانوابرسلون 
إلى الآمويين ولاسما عبد الرحمن الناصر الفراء والهداياء فكانت رسل اليابا 
وامبراطور القسطنطينية , وملوك أسبانيا وفرئسا وألمانيا والصقالبة تعد من الفخر 
أن يسامح لها عد الرحمن الناصر بتقبيل يده وكان هو الآخر يبالغ فى !كر اميم » 
وبفرش الآرض والطرقات بالبسط ليظبر عظمته وغناه وقوته . 


صفحات بحبولة من تاريخ العرب كن 
وأخيرا كانت طليطلة فى القرن الثالث عش ركعية الآوربيين فى العلوموالمعارف 
وان تقلص عنبا ظل الاسلام . وذلك مدة لويس الحكم الذى كان يكتب بالعر بية 
ويدرس فلسفة ابن رشد و يلعب بالشط رن الذى عله له العرب . 

ويجدر بنا قبل أن نختم هذه الكامة أن نذكر الدواعى العامة التى أدت الى 
خروج العرب من أوربا . 

(1) استعان العرب باليرير فى غزو أوربا ؛ والبرير شعب عنيد صلب ااقناة» 
يشبه العربنى فى استقلاله برأيه وشغفه بالسيطرة والحرية فا استقر بالذراة الأمرى 
الأندلس حتى ابتدأ التنافس . 

كان العرب ثم السادة ؛ والنربر مسودين فأنفت طباعبم البدوية قبول السيطرة 
طواعية ؛ وقدما لم يقبلوا الاسلام إلا بعد أن غزاهمالعرباثتىعشرةهره ؛ وصارو| 
د بون باسيادهم الدوائ. ؛ وكلا لاحت فرصة انتقاض على الك أو بارقة أمل 
باستقلال مقاطعة سارعوا اليباء وهكذا كانوا داتما هن أكير عوامل الشغب 
والاضطراب . فاذا نكل البرابرة بالعرب التبز الفرنحة الفرصة ولا دوم من احدى 
المقاطعات ؛ واذا عاود العرب الكرة على البربر هاجم الفرئحة الفريقين ؛ والأدهى 
من ذلك أنكلا الفريقين كان يستعين بالاجنى ( أيام هشام الثالث مثلا ) وكان 
الأجانب يشترطون انجدة كذا وكذا من الحصون . 

(0) وياليت الاأهر اقتصر على هذا العدو الداخلى والعدو الخارجى ؛ بلكان 
العرب أنفسهم فى حالة يرثى لهاء حملوا معهم من الشرق عصبياتهم وحز بياتهم 
وعنعناتهم , فشيعة وسئة . و ممنية وقيسية . وبروى ( دوذى ) المؤرخ المشهور :أن 
المنية والقيسية خرجوا فى -نة لم١‏ ه من قرطبة للقتال فالتقوا قرب ( شقندة ) 
على نهر قرطية ؛ ولما صلوا الصبح أخذوا يتطاعنون بالرماح حتى تكسرت, ثم 
تضاربوا بالسيوف حتى تقطعت ثم تقابضوا بالا"يدى وأخذ كل بتلابيب أخيه 
وشعره ولم يكن فى الاسلام موقعة أشد هولا بين المسابين منها الا صفين . ولما أعيا 
بعضبم بعضا أخذ بعضبم يضرب وجوه بعض بالقسى ويحثون الترابعل الرؤوس 
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ويقول دوزى : ان بغض القيسية لليمن , واليمن للقيسية أشد من بفض العرب 
والعجم » ولقد استمرت هذه العداوة حتى آخر أيامبم فلما هاجمفردينائد وايزابلا 
هدينة غر ناطة , آخر حصون العرب بالاند لس كان أهلبا حار بون العدو نهارا فاذا 
جن الليل أخذوا يقتتلون فمابينهم » ولو وخدوا صفوفهم » وا تلفت قلومهموتنببوا 
للخطر الذى حاق مهم وتئاسوا الاحقاد والاحن واو فالساءات العصيبة لتذير وجه 
التاريخ » ولكن هكذاكانت مشيئة الله , اناشلايخيرما بقوم حت يغيروا مايأ نفسبم» 

(م) ومن أسباب الخذلا نكذلك زواج أمراء الجيوشالتى كان تتحارب الفرنجة 
ببنات الملوك بعد أخذهن أسرى ؛ وكان هؤلاء الزوجات يؤثرن على أزواجبن 
فيتقاعسون عن القتال يا حدث من عمان انن أنى عنسه قائد جيوش عيد الرحمن 
الغافق والى الاندلس اذ تزرج عثان ابنة 50 كتانية وامتنعوعنقتال الفر نسيين 
لخبسه عبد الرحمن وطلقها مئه فأرسلم! وغيرها من السبايا الى الخايفة هشام بدمشق 
وتزوج منها هشام . 

لقدكان هذا السبب حتى فى الدصور الاخيرة مرا كش والجزائر من أ كر 
العواملالتىادت الىضياع سلطان الى لمين و لقدصدقالتمسبحانه وتعالىفى كنا بهالعزيز 
حيث يقول : ه يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دون لايألوتكم خبالا ودوا 
ماعثم قد بدت البغضاء من أفواههم وماتخق صدورم أ كبر , 

(؛) لما استقل الامويون ملك الانداس انقطع ذلك المدد الذى كان يأتيهم من 
افريقية ومصر والشام والعراق ويلقح دماءهم بالدم العربى الشرق ؛ وحمل لم قبسا 
من أرض العروبة ومبدها ويبث فيبم تلك الروح الوثابة التى مكنت أجدادم من 
الفتح فيحى موات قاوهم : 

ثم ان موارد الاندلس وحدها لم تكن كافية لمنابعة القتال ضد الفرنجة مع 
كارتهم : فابتدأ هؤلاء يقتطعون الدولة من أطرافبا حتى ممكنوا أخيرا من اجلاء 
العرب عثها ؛ وبيئاكان عرب الاندلس ينفصلون عن جسم الدولة العربية الكبرى 
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كانت فرنسا فى عبد بيبيه القصير وابنهثش لمان تاد وتةوى ونسط نفوذها على 
من جاورها 

ه ) وياليت الاءر يبقى عند هذا الحد ذان أعيان الانداس ورؤساءها اتتبزوا 
فرصة ضعف الليفة فى قرطبة وأخذوا يكونون دويلات صذيرة عرفوا مما فما 
بعد وسموا بملوك الطوائف كبى عباد باشيلية ؛ وبى الافطس بيطليوس » 37 
ذى النون بطايطلة , وبنى الاحمر بغرناطة . وبتى هود بسرقدطه » وهكذا شاء الله 
أن بجعل هذه الامة العربية تضعف وتتحل اذا تخاذات وتمكنت هن نفو سأبناتما 
الزعات الشخصية والاثرة وتقوى وتسود اذا اتحدت كلتها وسارت تحت لواء 


واحد وزعبم واحد . وما أشبه الليلة بالبارحة . 


عمر الرسوق 
المدرس الاول إعدرسة الخديو اسماعيل 


مكتبة الجحاحظ " 


لمر سا عبر السعام شاء وم 

أعنى مما تلك الآثار التأليفية الى خلفها الجاحظ , ذعيم البيان العرف وشيخ 
كتاب العرب : وأستاذم الأول فما يشود الحق . 

وقبل أن نتوغل فى هذا البحث ؛ الذى أردنا بهالتنويه بفضلهذا الرجل وإظهار 
ماطوته الآيام من براعة عبقريته نقدم له بترجمة يسيرة , 

فبو أبر عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ؛ لقب ذا اللقب لجحوظ عيئيه جحوظا 
ظاهرا . وقد أ كسبه ذلك الجحوظ قبحا ظريمًا . جعله أداة صالحةللتنذروالمفا كبة 

قال الجاحظ : ذكرت للتوكل لتأديب بعض ولده . فلما رآفى استبشع منظرى 
فأمر لى بعشرة آلاف درم . وصرفى ٠‏ 

وقال الجاحظ أيضا : ما أخجلنى أحد مدل اهرأتين ؛ رأيت إحداهما فى العسكر 
وكانت طويلة القامة ؛ وككنت على طعام .. فأردت أن أمازحها فقلت : انزلى كلى 
معنا ! فقالت : اصعد أنت حتى ترىالدنيا . 

وأما الاخرى فإنها أتتى , وأنا على باب دارى؛ فقالت : لى إليك حاجة, 
وأريد أن تمشثى معى ! فقمت معبا إلى أن أنت فى إلى صائغ سبودى فقالت له : مثل 
هذا اوانصرفت . فسألت الصائغ عن قوها فقال : إنها أت إلى بفص وأمرتنى أن 
أنقش لها عليه صورة شيطان فقلت ياسيدق : مارأيت الشيطان ! فأتت بك لانقش 
الفص على مثالك ! 

والجاحظ عربى» فهو كنانى ينتمى الى كنانة بن خزيمة ؛ وهوحجةضدالشعوبية 
الذين يزعمون أن الآدب العرنى واللغة العربية لم تنبض إلا غلى أ كتاف الموال 
والفرس . 
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ولد الجاحظ باليصرة سئة خمسين وماثة » وتوقى مها سئة خمس وخمسين ومائتين 
منحه الله عبرا طويلا ؛ استغله استغلالا صالحا فى نصرة البيان العرنى . وإذاعةالثقّافة 
الإسلامية ‏ . فكان زعم مدرسة أدية تنتعى إلى الأسباب ٠‏ ولطف الاحتجاج » 
ودقة التبيين مع إشاعة الفكاهة والتركم . وكان أيضا زعم مدرسة دينية ؛ فكانرأس 
فرقة من فرق الاعتزال » عرفت بالفرقة الجاحظية . 


التأليف فى عصر الجاحظ 

عاش الجاحظ فى دهر كان يزخر بالعلوم والاداب ؛ هو العصر الذهى للامة 
الشرئة :عست قارون والاموق واالتوكل: حق اك سافة الأشرة وفداد 
والكوفة وقرطبة وسائر عواصم الاسلام . “فيض بالآداب وااعلوم والفنونءوكان 
المعين فياضا مترعا ٠‏ والتأليف والترجمة لما دوى شديد فىكل صقع , والعلباء 
والآدباء فى نشاط عجيب » يصل اليل بالنبان والغدو بالآصال . 

فعاصر الجاحظ من علءاء العربية أبا عبيدة » والأصمعى . وأبا زيدالنصارى 
وكانوا جميعا ش.وخه . وأخذ النحو عن أنى الحسن الاخفش ؛ والكلام عن النظام 
وشاقه الجاحظ وضضاء الغربٍ الد نكاثو! يقدوت إلى.ريد. البصرة' +:فلقن. منهم 
كثيرا من فصاحتهم ؛ وارتشف هنا البيان العرنى الصافى » وهذه اللبجة الصحيحة , 
وتلك المعرفة الفطربة القوية . 

ويعرف التاريخ فى عصر الجاحظ أربعة بمن ضر بوا بسهم كبير فى وفارةالانتاج 
الفكرى والتأليف . واستووا على غاية قصر عنها من عداهم . 

فالواحد :بوعبيدة معمرين المتى. ١ ١‏ س .7 وكان من أه ل البصرةولدوتوق 
مها . قال صاحب الوافيات : « وتصانيفه تقارب مائتى مصنف , . وقد سرد ابن 
الندم منها فى الفبرست مائة وخمسة ؛ وقال فيه الجاحظ :لم يكن ف الأرض خارجى 
ولاجماعى أعل بجميع العل مله , . 

والثانى : أبو الحسن على بن مد المدائنى هم١ ‏ مم له نحومنماثتينوأر بعين 
مصئفا على ما أحصيت فى فبرست ابن النديم . وقد روى عنه الجاحظ فى البيان 
وفى الحيوان روايات كثيرة . 
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والثالك : هشام بن شمد الكلى الكوف المتوفى سنة ؟ جمعرحك كببهو اتير 
فألفيتها نحو مائة وأربعين ملفا . 

والرابع إمام العربية والدين حمد بن إدريس الشافعى ؛ ولد سنة ١٠١‏ وهى سنة 
ولادة الجاحط وتوف سنة ع.م. 

وقات : إمام العربية , لآن كثيرا من الناس لايعلم فضل الث افعى فىهذه الناحية 
والحق أن الشافعى كان من أدق الناس خبرة بالعربية . وأوسعبم فقبا فيباءواطلاعا 
على أسرارها وحسبك أن تدرف أن الاأصمعى وهو الإمام الكبير ‏ قرأ على 
الشافعى أشعار الهذليين وضبطبا وصححما . وحدبك أيضا أن تطلع على كتابيه 
ااعظيمين , وهما الا"م فى ءسائل الفقه . والرسالة وهى فىمسائ ل أصولالفقه؛ فتعرف 
إلى أى مدى وصل هذا الرجل فى معرفة العرببة . ودقة التعبير العرىكذلك . وهذا 
ماحمل الجاحظ ان يقول فبه : ه نظرت فىكتب هؤلاء البغة الذين نبغوا فى العم 
فإأر أحسن تأليفا من المطلى كان لسانه ينظم الدر . . 

وقد سرد ياقوت من كتب الشافعى داثة واثنين وأربعين كتابا. منبا كتب 
تدخل فىكتاب الاثم . 

عاصر الجاحظ هذا الرهط ؛ وأدرك هذه الماعة التى منحت الثقافة العر بية ثرا, 
وافراء فكان له مهم أسوة . ونج نهجبم الذى سلكوا . وكان ذلك إلى ماوهيه الله 
من امتداد العمر . وتملك الفصاحة ؛ من أقوى الا*سياب التى تضافرت على إنشاء 
مكتبة الجاحظ .. الغنية بءددها و بقيمتها الادبية والفكرية والدينية أيضاء . 

ومن العوامل القوية التى أدت إلى اثراء مكتبة هذاالرجل ؛ شدةولوعه بالقراءة 
وجلده عليها . قال أبو هفان : «١‏ فأما الجاحظ فإنه لم بقع بيده كيتاب قط الا استوق 
قراءته كائنا ما كان حتى انه كان يككترى دكا كين الوراقين ويبيت فيها للنظرء 

وسا ل النثر فى عصر الجاحط 

ويعجب العاجب من وجود هذه ااظاهرة الغريبة فى ذاك العصر .. أعنى كثرة 
المؤلفات لرجل واحد . يعجب العاجب لظرور ذلك فى عصر كانت وسائل النشر 
فيه غير متوافرة . فليست هناك مطبعة : وليست هناك هيئات أدبية تعمل على اذاعة 
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المؤلفات ونشرها . ولم يكن القراء حيتتذ بالكثرة التى نراها الآن .. فا السر إذن 
فى ذلك ؟. ٠.‏ 

لم نكن هناك مطبعة حقا , تستطيع إخراج الآلاف من الكتبفى وقت وجيز 
ولكن أمرا آخر له خطره وجلل شأنه .كان يقوم مقام المطبعة ؛ وكان له شاط 
لايستبان به . ذلك هوالنظام الذىكان يعرف بنظام الوراقة . يتخصص به أناس 
معروفور:_ ٠‏ يثقلون الكتب ويكتبو نماء ويشتروما ويشرونبها وجلدونبا, 
ويصححونها أحيانا .. هؤلاء الوراقونكانوا مثابة مطابع حية تنشر المعارف فى 
تلك العصور القدعة؛ وكان لهم خطر عظم ل“يقل عن خطر هذه المطابع الحديدية 
فى عصرنا هذا . 

والذى يتصفح معجم الا"دباء لياقوت ٠‏ يستطيع أن بمس عظمة هذه الدولة» 
أعنى دولة الوراقين ؛ الذي نكان بينبمكثير من أعلام الا“دباء والعلباء والشعراء . 
وحسيك أن تعرف أن ياقوتا نفسهكان وراقا ينسح الكدتب بالا'جر كا محدثنا 
بذلك ابن خلكان . وكا نك ذلك من كبار تجار الكتب . قال يتحدث عن نفسه فى 
أثناء ترجمة قابوس بن وكير : « توجبت الى الشام وفى صحيق كثير من كتب 
العم أتجر فيها» . 

وياقوت فى كتابه , معجم الا“دباء , ناقد صيرفى لتلك الطائفة من الوراقين . 
فيقول : « هذا مليح الخط ؛ متقن الضبط » ويقول : هذا ردىءاللتاية :سق الخط 
وما قاله فى ترجمة من «دعى الفضل بن عير بن منصور . « وخطه فى غاية الجوده » 
على طريقة ابن هلال البواب . ولذا أوردناه فى هذا الكتاب » . فيجع ل سببذكره 
فى هذا المعحم أنه وراق جيد الخط حسن الكتابة . 

وحسبك أيضا أن تعرف أن ابن النديم صاحب الفبرست كان أحد أولئك 
الوراقين الاعلام . وأن تعرف أن صناعته هذه الجليلة هى التى بسرت له أن مخرج 
لناهذا الكتاب الخالد ؛ الذى نرجع الي هكليا أظلبت عليئا مسالك البحث فى غيره 
من الكتب » فنظفر مئه مما بروى الغلة ويعين على التحقيق . 

وأما الميئات الادبية فكانتمعروفة أيضا . وإن لم تكن بمظبرها الحديث الذى 
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نلسه بين ظبرانينا . فبؤلاء الوراقون الا“لى ذكرت كانوا ءن أعضاء هذه الطيئة . 
وكان أيضا من أشخاص الولاة والخلفاء هئات أد بية تعمل على تشجيع نش رالكتب 
وإذاعتها واجازة مؤ لفيم! بالمنح العظيمة . والعطايا الفاشية . 

وكانوا ينفةون على التأليف وعلى الترجمة وسائر ضروب التثقيف العام والخاص 
مالا يستبان به من الا“موال الطائلة . وعتد بنا القول لو ذهبنا فى بيان ذلك الجود 
الحاتمى الذى كانت تسخو به أيدى الخلفاء والولاة والسراة. 

وأما أن القراء لم يكونوا كثيرين فى تلك العصور ؛ فليس ذلك يمؤثر فى 
ذيع الثقافة : وانبلاج نورها بين الناس . بل نستطيع أن نقول : انااثقفينفى ذلك 
العصر كان عددثم يفوق عدد المثقفين فى عصرنا هذا . 

وقلت : , المثقفين . وم أقل ‏ المتعلدين , لان نسبة المتعلين فى عصرنا هذا 
أ كثر عددا بلااريب من المتعلبين فى عصر الجا-ظ . ولكن المثقفين أعنى هن 
توغلوا فى مختلف نواحى العلل توغلاكبيزاكانوا فى عصر الجاحظ أ كثر عددا 
منيم فى عصرنا هذا . فكان هناك عبيان يفتون فى مسائل الفقه؛: وكانت هناك 
جوار يقلن الشعر ويغشين مجالس الاأدب ٠‏ وبروين حديث الرسول . وكان أيضا 
رجال كثيرون لاحصيهم العد » وتعرفهم كتب التراجم وكتب الرجال . 

كان من أواثك المثقفين المنورين مشجع قوى على اثراء المكتبة العر بية .وعلى 
كثرة انتاج المؤ لفين وكدثرة انتاج المؤاف الواحد أيضا . 

أسلوب الجاحظ فى النا ليف 

سلك الجاحظ مسلكا غريبا فى التأليف ؛ فطرق أبوايا عجيبة منه » فب محدئنا 
عن البجلاء . وعن الحاسد والحسود ؛ وعن تفضيل النطق على الصمت ٠‏ وعدثنا 
عن حيل اللصوص ؛ وعر غش الصناعات . 

ويتكلم فى القيان , وفى أخلاق الكتاب . وفى المعلدين والطفيليين والملوك 
والمغنين , وأخلاق الفتيان : رفضاءل أهل البطالة . 

ويتحدث عن جميع الاأنواع البشرية من ترك ؛ وصقالبة ؛ وحمران, وسودان 
وبيض ؛ وعرب وعجم ؛ وعرجان وبرصان وحول وعور . 
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وعن الطوائف الديذية كالشيعة : والزيدية والمشببة والجبمية والمعتزلة. ويذكر 
انا مذاهب اليبود والنصارى والجووس. 

يتحدث عن نقض مذاهب الاطباء ؛ وعن التفاح والنبيذو القلروالكتب.و الزد 
والشطرنم . يصنع فىكل سس أولئككتابا . 

فكاان الجاحظ لم يترك شيئا ما بول مخاطر إنسان ؛ أو عر بذهنه ؛ إلاكتب 
وأبدع إبداعا وأوفى على الغاية . 

وأذكر هنا قولا صادقا لآنى العيناء . وذلك أن سائلا سأله وقال : ليت شعرى 
أى ثىءكان الجاحظ نحسن ؟ فأجابه أبو العيئاء : لبت شعرى أى ثىءكان الجباحظ 
لاحسن ؟ ! 

وثىء آخر اءتاز به الجاحظ من بين جمع المؤلفين فى عصره ؛ وهو ادمان 
الفكاهة . فبو لابيرح يشيع الفكاهة فى تصائيفه. ولايدع فرصة تصلح للفا كبة 
والمطايبة إلا انتبزها انتبازا . وأنت تستطيع أن تتصفح أىكتاب أو أية رسالة 
له فتجد فى ذلك البرهان راضحا ؛ والدليل ساطعا . 

وتعد رسالة الترييع والتدوير ؛ الى صدمها فى من يدعى أحمد بن عبد الوهاب 
برع ما كتب الجاحظ فى فن الفكاهة. 

وكان أحمد ‏ فما يقول الجاحظ ‏ مفرط القصر ويدعى أنه مفرط الطول 
وكآن هر بعا وتحسية مدورا .وهو فى ذلك يدغى السياظة والرشاقة.. 

يقول له الجاحظ : ه وهل غاية اميل إلا وصفك ؛ وهل زين البليغ الامدحك 

وهل يأمل الشريف الا اصطناءك : وهل يقدر الملبوف إلا غيائك . وهل للباتح 
رجز الافيك : وهل >دو الحادى الا بذكرك ؟! لابل أبن الحسنالمصمتءو انال 
المفرد » والقد العجب , والكال الغريب ؛ والملح المنثور » والفضل المشبور الالك 
وذيك . وهل على ظبرها جيل حسيب » أو عالم أديب الا وظلك | كبر منشخصه 
وظنك أ كير من عليه ؟ ! وهل أغلت الخضراء ذا لهجة أصدق منك , وهل حملت 
النساء أجل منك . 

ويقول : ٠‏ وما على ظبرها خود الا وهى تغر ياسمك , ولاقيئة الا رهي تني 


7 صحيفة دار العلوم 


عدحك ء ولافتاة الا وهى تشكو بتاديخ حبك ولاءجوبة الا وهى تنقب الخروق 
لممرك ؛ ولاعجوز الاوهى تدعولك » 
ويقول فى رسالة النساء : ه وبعد فابما أحسن وأملح» وأشبى وأغنج : أن 
يغنيك فل ملاف اللحية كث العارضين أو شيخ «تخلع الاسنان مغضن الوجه ثم 
يفيك اذا هو تغنى بشعر ورقاء بن زهير : 
رأيت زهيرا تحت كلكل خالد فأقيات أسعى كالعجول أبادر 
أم تغئيك جاريةكاانها طاقة نرجس ء أوكا”نها ياسميئة : أوكااتها خرطت هن 
ياقوته أو من فضة مجلوة ‏ بشعر عكاشة بن حصن : 
من حكف جارية كأأن بنانها من فضة قد طوقت عنابا 
وكان مناها اذا ثرت ما تلق على الكف الشمال حسابا 
وللجاحظ ف البيان والتيين من حشو الفكاهة وجمع النوادرما اذاسردنا بعض 
شواهده طال القول بنا .. وفىكتاب الحروان مطايبات شتى , ومتعة طيبة للقارىء 
كان الجاحظ رجلا مؤالفا متصلا يحمبور الناس اتصالا شديدا . فبو جليس 
الخلفاء والوزراء والكتاب . وهو أيضا بجلس الى الباعة والكناسين والمواة 
والموسوسين والجانين. وكان يتعرف الى بداة الاعراب »ا كان مصادتا للترك 
وللروم والسئديين وكان بحالس الشيوح والمسان » كا كان حالس الصبيان . 
روى ياقوت أن سلام بن بزيد قال يصف دخوله على الجاحظ هرة : قال سلام: 
وسألت عن منزله ‏ يعنى منزل الجاحظ ‏ فأرشدت ودخات اليه فاذا هر 
جالس وحواله عشرون صبيا. ليس فيبم ذو لحية غيره» . 
وواضح أن تلك النخا لطة قد أ كسبته معر فة كاملة بطبائع الناس . وأطلءته على 


كثير من مصادر الفكاهة . 
ونستطيع أيضا أن نول : ان الجاحظ كان صيادا ماهرا لاظرفاء . واليك مثلا 
من ذلك . 


قال الجاحظ : كان يأتينى رجل فصيح من العجم ؛ فقات له : هذه الفصاحة 
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قال : فآجابنى الى ذلك عات أحفظه نيا حتى حفطه فقلت له . الآن . لا تنه 
عليئا ! فال : سبحان الله ان فعات ذلك فالى اذن لدعى . 

وفى الحق أن تعد الباحظ شيخ الفكاهة العربية فى عصورها الآولى . وهوأيضا 
زعم من زعماء التبكم التبكم اللاذع المار . قيل لأ عفان :لم لانبجو الجاحظ وقد 
ندد بك : وأخذ مخنقك ؟! فقال : أمثل خدع عن عقله ؟ والله لووضع رسالة فى 
أدنبة أن لما أهست الا بالصين شهرة . 

وشىء ثالث : هو من خصا:ص الجاحظ فى فن التأليف , يعرفهمنمارسصناعة 
التعليم ٠:‏ وعرف مايتطلبه التلبيذ أو المعلم هن أستاذه : من كثرة التكرار والمعاودة 
وصوغ الدرس بصيغ مختافة متنوعة ءى تأدى المعارف الى ذهئه تأديا صادقا ؛ 
ولتثبت العلوم فى ذهنه ثياتا » فلا تذهب مع الذاهيات . 

فالجاحظ يلح على المعنى الواحد بمختلف صنئوف التعبير » ولايتركقارىءكتابه 
حتى يتيقن هو أنه قد أوضح له المعرفة ايضاحا , وحتى يطمئن الى أنالقارىءقدوعى 
ما أراد القاءه اليه وعيا تاما . 

ولذلك ند الجاحظ يذهب ف الاكدتب الى أنها أجدى نفها هن المعلين . وأن 
ععلبا يخزىء عن عل المعلمين ويغنى غناءه 

وله فى صدر المصحف الآول هن الحيوانكلام طويل فى هذا . وتتطيع أن 
ترجم اليه . 

ومن قوله فى شأن الكتاب : ٠‏ وهو المعل الذىإنافتقرتاليه لم فرك . وإن 
قطعت عنه المادة لم يقطع عنك اافائدة » وإن عزلت لم يدع طاءتك ؛ وإن هبت 
رع أعاديك لم ينقلب عليك , . 

ولذلك أيضا لانمد رجلا تأدب بأدب الجاحظ .وتناو ل كتبهبالقراءةوالدرس 
إلا خرج وقد سرى فيه عرق من أدب هذا الرجل سير يائا واضحاء أو نفحته نفحة 
ظاهرة من يانه . 

وفى عصرنا هذا جمبرة من الكتاب تتلذوا لاجاجظ فنالوا من بيانه قسهطا 
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وافرا؛ وأعداهم ذلك على ال فنهم ؛ ونضرة حد يكيم ؛ وظبر عليهم فضل الجاحظ 
ظرورا بينا . 

والاعر الرابع الذى نلحه فىكتب الجاحظ هو التنويع وهذا راجع إلى 
طبيعة الأستاذية فى الجاحظ ‏ التى أشرت إليها قريبا . فأخص خصائص المعلم أن 
يتنقل بتلاميذه كلا طال عليهم الوقت فى معارف شتى ؛ حتى لاعلوا درسه ويسأموا 
مايلقنهم ياه من مسائل العم أو مسائل الآدب . 

وهو يقول فى ذلك : « فانى رأيت الأسماع تمل الأصوات المطربة» والآغانى 
الحسنة , والآوتار الفصيحة ؛ إذا طال عليها ذلك . وما ذلك إلا فى طريق الراحة 
الى إذا طالت أورثت النفلة » . 

ويردد قول أنى الدرداء : د إنى لاجم نفسى ببعض ااباطل كراهة أن أل 
عليها من المق ماءلها ٠.2‏ 

ولذلك أيضا نجد الجاحظ يصطنع الاستطراد . ويستعمل التعقيب , وايسذلك 
عجزا منه ولا التفاتا عن الغرض الذى نصب له نفسه ء وإئما ليروح عن القارىء 
ويستجلب نشاطه وجدد اثتياهه , 

وأدر خامس هو من خت ائْض مكتية الجاحظ ؛ وهوتناوها كثيرا منالآاءور 
التى تبدو أنها «تناقضة , واابى تشهر القارىء لا"ول وهلة أن ذلك الرجل يناقض 
نفسه فها يكتب فبو عدح النبيذ حينا ويذءه حينا آخر » وهو بمدح الوراقين تارة 
ويذمهم أخرى . 

ولكن المنصف برى أن الرجل لم يناقض نفسه . بل نظر إلى الثىء الواحد 
نظرتين من ناحيتين مختلفتين . ولكل أمر من الامور مايقتضى مدحه حيئا وذمه 
حيئا آخر . حتى الصدق وحتى الا'مانة وهما الا'ساس الا*ول للفضائل 

وكام يذكر قول عمرو بن الا'متم ه رضيت فقلت أحسن ماعليت وغضت 
فقلت أقبح ماعلبت , وقول رسول الله في ذلك ه إن منالبيان لسحرا , وماكتذبت 
في الا“ولي ولد صدقت في الثانية 
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وهذه الخاصة الجاحظية هى بلا ريب بر هان ساطع على ذكاء روح هذا الرجل 
وقوة فله ومام اقتداره . 

وأمر سادس ممتاز به مكتية الجاظ , هو حرية الفكر ء الى لايفتأينادى 
با عند كل مناسبة . فهو ديد التكم حينا يتحدث عن حجة لايسيغبا العقل ٠‏ 
ولا يقرها الفكر الحر . وهو حشد أقعى مايستطيع ءن الجج حين يعرض بأيا 
لا“حد الجامدين أو المتعلقين بأذيال ار افات والاساطير» ذاذا الآساطيروال+رافات 
تنبالك فى يديه .كا يتهالك الإلى الببيم لابح الطالع . 

وهو كذلك بعترض كثيرين من العلاء وكبار الفلاسفة . وفى مقدمتهم أرسطاو 
وكذلك أستاذه أبو اسحاق ابراههم بن سيار النظام . وكتاب الحيوان ميدانفسيح 
يحول فيه صاحبئا ويدول ؛ برأيه الحر » ويرفع عل الثورة على المتعنتين من المفسرين 
والقصاص والمتزمتين ؛ بل على المتحذاقين هن الاغويين والا"دباء؛ فهو ينددفى 
الجزء الا'ول من الحيوان بكنتب أبى الحسن الا“خفش واستغلاقماءلىالناس » وهو 
يتبك بالمفسرين وأصحاب الآخبار الذين زعوا أن أهل سفيئة :وح كانوا قد 
تأذوا بالفأر فعداس الاسد عطسة فرمى هن هنخريه يزوج ستانير . فلذاك :ور 
أشبه ثثىء بالاأسد . وأخرج الفيل زوج خنازير . فلذلك النزير أشبه ثىءبالفيل . 
ثم هو بروى سخرية أبى عبيدة من هذا الأبرء وضحكة ما فيه من خرافة . 

والجاحظ أيضا يتبكم بالتصاص ؛ ويصور لنا دورة طريفة «نهم متمثلة فى 
شخص ١‏ أب ىكعب القاضى , <ين حمل المستمعين على التبليل والتكبير ايخ أمرا 
مستدمكرا ضاقت به نفسه ولم يستطع إفسا كر . 

ويروى أيضا أن أباكعب هذا أرسل رسولا له إلى ياس الوعظ فى مسجد 
عتاب ؛ ومعه هذه الرسالة : يقول الكم أبوكهب انهيرفوا ؛ فانى قد أصبحت الوم 
يخورا!. 

وأمر سابع تمتاز به مكتبة الجاحظ ؛ هو كثرة تناول المسائل الكلامية, 
والحرص على اقتناص مناسباتمها فى أثناء الكتب . فبينا نرى الجاحظ يفيض فى 
الحديث عا قال العرب من شعر بديع في النار إذا به مهجم على مسألة من مسائل 
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الجوهر و العرض ؛ والثواب وااغقاب ؛ والجزء الذىلابتجرأ . احتى الفكامةلاخليها 
فن هذه المثاسبات الكلامية . فو .روى فى المدوان أن رجلا ءن أهل الكوفة 
قال هشام بن السك ؛ صاحب 97 المشاءية : ومفرقة هن المشبرةأن هذا الرجل 
قال لحشام : أتر ى الله عز وجل فى عدله وفضلهكلفنامالانطيق ثم يعذبنا ؟ قال هشام: 
قد والله فمل ولكنا لانستطيع أن نتكام به . 


وبروى أيضًا أن بعض أصحا به سأل أبا اتهان الممرور عن اجزء الذى لا,تجزأ 
ماهو فأجاب : الجزء الذى لايتجزا هوعلى بن أنى طالب ! فسأله أبو العيناء قائلا : 
أفليس فى الا “رض جرء لابتجرأ غيره ؟ قال : بل ؛ حمرة جزء لايتجزأ ؛ وجعفر 
جزء لايتجزأ . قال : فا تقول فى العباس ؟ قال : جزء بتجزأ . قال : فا تقول فى 
أنى بكر وعمر ؟ قال أبو بكر بتجرأ وعمر . يتجزأ . قال : فا تقول فى عثمان ؟ قال : 
يتجزأ مرتين والربير يتجزأ هرتين 

وقد عقب الجاحظ على هذه الفكاهة بأن هذا الرجل الحمرور لما سمع المكلمين 
يذ كرون « الجزء الذى لايتجزأ , هاله ذلك ؛ وكبر فى صدره؛ وتوم أنه الباب 
الا' كبر من عل الفلسفة ؛ وأن الشىء إذا عظم خطره سوه بالجزء الذى لايتجزاً 

وهذه الثروة الكلامية التى اودعبا الجاحظ كتبه . قد <فظات علينا كثيرا من 
مذاهب المعتزلة التى لاتستطيع تخليصها .ن كتب الفرق الاسلاءية ؛ ااتى جرت على 
تسفيه آراء المعتزلة واشباههم ورميبم عا ه مئه براء. 

ولعلك أسخر معى حين تسمع ان بعض هؤلاء الفضلاء ‏ وهو صاحبالملل 
والندل ‏ بروى ان الجاحظ يقول ف القرآن : ه القرآن جسد . يحوز ان يقاب 
مرة رجلا وهرة حيوانا . وقد ذكر مثل هذا القول الإيجى صاحب المواقف 
بلفظ : ( جوز ان يقلب مرة رجلا وهرة انثى ) . وايس هذا القول الذى يتبرأ 
من نفسه بمحتاج إلى تعليق . فعقل الجاحظ هو ماعلات وما معت 

كتب الجاحظ اذن من اهم المصادر الحقيقة لمعرفة الادتزال: 5 كان تفسير 
الزشرى من بعده مصدرا صالحا ايضا فى ببان مذهب المءتزلة » وتطبيق آرائهم 
على نصوص كتاب الله . 

وأمر ثامن : تمتاز به مكتبة الجاحظ , هو حديثبا عن كثير من الآشياء التى لم 
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مخض فيها أحد هن قبل » أو الى حجم الناس عن اللكقاية فيباء استبانة بشأنها . 
أو فرارا من التبمة فيبا . ولكن الجاحظ رجل جرئ: ؛ رجل جرىء ما فلم 

بحدئنا الناويخ أن رجلا ألف كتابا فى .... فيا ذا ؟ فى حيل اللصوص . ولكن 
الجاحظ بتكام فى ذاك ويسبب فى القول 7 بالعجب العاجب . وقد تذكر هن 
هذا السكناب فصلا فى الجزء الثانى ن الميوان.؟ نقل الراغب الأصفبانى فى 
محاضراته بعض هذه الفصول ؛ فنءرف أن دؤلاء اللصوص كانت لهم مدرسة » وكان 
هم أستاذ ياعى « ان الخياط , وكان زعيمهم .قالوا سمى بالخياط ؛ لاله ثاب 
3 أحذق الناس وأبعدم فى «سناعة التلصص وأخذ مافى بيته ٠‏ وخرج وسد النقب 
كانه قد خاطه . فسمى بذلك . 

ومن أقوال عمان الخياط لبحض أتباعه ومريديه من الاصرص : « لم تزل الم 
ا ذأك. غزوا :وما يأخذونه غثسمة » ويذكرؤون أن 
ذلك من أطيب الكدب .و أن فى أخذ مال الندر والفجرة أعذر . فسموا أنفسم 
غزاة »كا مى الخوارج أنفسبم شراة!.. 

ومن مأثور قول عثان الخياط : , اللص أحسنحالاءن الما كالمرتثى» والقاض 
الذى يأكل أموال اليتاى ل 

وقدكتب الجاحظ أيضا فى ه غش الصناعات » قال صاحب الفرق بين الفرق 
ف كان هذا اكاب الخطير : , وقد أفسد به على التجار سلعهم » . 

وغير هذين فى هذا الفن كثير . 

والآمر التاسع : أن هذه امجموعة القيمة م نكتب هذا الرجل » ترسم لناصورة 
طويلة عريضة من صور الحياة فى العصر العبا.ى . هذه الصورة نرى فيها الثقافة 
الفكرية فى نواحيها المتعددة , وفروعبا المتوشجة . وكاآن هذا الرجل لم يترك علبا 
من العلوم الى عرفا القوم ‏ ولا فنا من الفئون إلا اطلع عليه وأخذ منه بنصيب 
قليل أو كثير 

وهذه الصورة أيضا نرى فيبا الحياة السياسية التىكان تحراها القوم . فق رسالته 
إلى الفتم بن خاقان , الى تتضمن مناقب الترك وعامة جند الخلافة , تريئاءبلغ توغل 
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الترك والفرس فى سياسة الدولة العباسية ؛ ومةدار سلطائهم واعتزازم بأنفسهم : 
ويروى لنا طرفا من أهر الخوارج ويصف لنا بأسبم . 

وهذه الصورة أيضا نرى فيما الهياة المدنية . حتى لكاانما نعايش العباسيين, 
قترى متازلهم وحماماتهم ومصا بيحيم : وملالس,م ؛ و.طاحميم ؛ ومشارهمءومادهم 
وصناعاتهم ٠‏ ونظمهم الاجتّاعية والصحية والعهرانية . وغير ذلك هن دقائق الحياة 
الى انتبه الجاحظ اليبا انتباها دقيقا . ولا سما فى كاب اابخلاء , الذى يعتيرحق 
أصدق مصورة راسمة للعصر العبامى ؛ وأ مرجع فيه ٠‏ 

ولا يقتصر الآءر على تصوير العراق؛ فبو يصور أيضا أحوال سائر الام 
المعاصرة من الفرس وائد والصين وأهل مصر والمغرب . 

لذلك كانت مككتية الجاحظ سندا قويا لمن أراد أن يل بدقائق العصير العياسى ؛ 
وأن يتعرف إلى الحاة العامة فيه . ا 

والآمر العاشر : هو اهتتام الجاحظ بتسجيل الحاة اليوهية. وهو فى ذلك قد 
ضرب الرقغ القيامى ‏ ا يةولون . فغيره من المؤلفين إ بماكان جل همه أن يذ كر 
الآخبار القديمة » والآثار المروية ‏ كاكان يفعل المدائنى وابن قتيبة ومن أى يعدم 
من رواة الأخبار . فهم لايولون الاخبار المعاصرة إلا الجانب اليسير هن اهتهامهم 
والكن الجاحظ كان لايفتأ يذكر أسماء معاصريه ؛ ويروى نوادرهم » ويتندر مهماذا 
شاء. وهو لايدع شيخا أو شابا. ولا عاقلا أو مجنونا ,من نقع له النادرة؛ أوتصدر 
عنه الفكاهة . أو يتصل به الخبر إلا عرض ذلك بين يدى قارئه , وأطلعهعليهإطلاعا 
فبو بلا ريب صحف العباسيين ؛ وهو بلا ريب شيخ الصحافة العربية » وأول من 
حاول إنشاء الصف والنجلات العرية . 


ذبوع حكحتب الجاحظ 
كانت كتب تذيع وتشيع / وتطير إلى الآفاق اليعيدة ف حماته للرغبة الملحةفيها 


ولحرص الناس على مافيها من خير كثير 
واليك صورة تنبيك عن هبلغ هذا الذيع ؛ وتقف بك على مقداره 
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روى صاحب تاريخ بغداد عن نحى بن على أنه قال : و حدثنى أنى قال : قلت 
لاجاحظ : إنى قرأت فى فصل من كتابك الممى كتاب البيانوالتدين إنما ستحن 
من النساء اللحن فى الكلام واستشبدت ببيى مالك بن أدماء : 
وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا 
منطق صائب وتلحن أحيا نا وخيرالحديث ماكان لهنا 

قال : ه و كذاك.. قلت : أفا سمعت خبر هند بنت أدماء ‏ وهى أختصاحب 
هذين البيتين ‏ مع الحجاج حين لحنت فى كلامها قعاب ذلك عليها فاحتجت ببيت 
أخيها : فقال لما الحجاج : إن أخاك أراد أن المرآة فطنة فبى تلحن بالكلام إلىغير 
المعنى فى الظاهر , اتستر معثاه وتورى عنه . ونغبمه من أرادت بالتعريض ءا قال 
الله تعالى : « واتعرفتهم فى لحن القول » ولم برد الاطأ من الكلام: وال طألايستحسن 
من أحد . فوجم الجاحظ ساءة ثم قال : ه لو سقط إلى هذا الخبر لما قلت ما تقدم! 
فقلت له : فأصلحه . فقال ألآن وقد سار الكستاب فى الآفاق . هذا لايصلح ! 

فبذه صورة من صور ذيع كنتب الجاحظ . 

تقد القداء لكتب الجا 
ترك القول لياقوت نحدئنا حديثا يجبا فى هذه الناحية » فبو بروى أن أبا حيان 
قال : ه وهن عجيب الحديث فى كتبه ماحدثئنا به على بن عيسى النحوى الشيخ الصاح 

قال : سمعت ابن الاخشاد شيخنا أبا بكر يقول : ذكر أبو عمان فى أولكتاب 
الحيوان أساء كتبه ليكون ذلك كالفيرست . ومر فى فى جاتها : الفرق بين النى 
والمتنى وكتاب دلائل النبوة ... فأحببت أن أرى الكنتابين و أقدر على واحد 
منبما وه وكتاب دلائل الثبوة ... فبمنى ذلك وساءقؤسوء ظفرى به . فلاشخصدت 
من مصر ودخلت مك حرسبا الله حاجا؛ أقت مناديا بعرفات يثادى ‏ 
والناس حضور من الآفاق على اختلاف بلدانهم وتنازح أوطائهم ؛ ونياين قبائليم 
وأجناسبم من المشرق الى المغرب ؛ ومن مبب الثهال إلى مهب الجئوب ؛ وهوالمنظر 
الذى لايشاءبه منظر ‏ :ار حم الله من دلنا على > تاب الفرق بين النى والمتنى 
لآى عثهان الباحظ على اى وجهكان ! 
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قال : فطاف المنادى فى ترابيع عرفات وعاد بالخيبة وقال : حجت الناس منى 
ول يعرفوا هذا الكتاب ولا اعترفوا به. 

قال ابن الأخشاد : وإما اردت بهذا ان أبلغ نفمى عذرها . قال ياقوت : 
0 وحسبك بها فضيلة لأنى عهان ان يكون مثل ابن الاخشاد وهو هن هو فى «عرفة 
علوم المكنة . وهو رأس عظم هن رءوس المعتزلة يستهام بكتب الجاحظ حتى 
ينادى عليها بعرفات والبيت الحرام . قال ياقوت : وهذا الكتاب موجود فىايدى 
الناس اليوم لاتكاد تخلو خزانة منه . واقد رايت انا منه نحو ماثة نسخة او اكثر. 

ثم نعود إلى المسعودى - وهو من يعد فى خصوم الجاحظ ‏ فنجده يقول 
فى نعت كتب الجاحظ : « وكتب الجاحظ مع انرافه المشهور تجاو صدا الأذهان 
وتكشف واضح البرهان , لآنه نظمبا احسن نظم ؛ ورصفها احسن رصف» 
وكساها م نكلامه اجزل لفظ . وكان إذا تخوف مال القارىء وسآمة السامع خرج 
عن جد الى هزل ؛ ومن حكمة بليغة الى نادرة طريفة . ولهكتب حسان منها كتاب 
البيان والتبيين وهو اشرفها , لانه جمع فيه بين المنثور والمنظوم ؛ وغرر الاشعارء 
ومستحسن الآخبار ؛ وبليغ الخطب ما لو اقتصر عليه مقتصرلا كتفى به ؛ وكتاب 
الميوان , وكتاب الطفيليين والبخلاء . وسائر كتبه فى نهاية السكال: مالم يقصد 
منها الى ندب او إلى دفع <ق » , 

:ثم لتراجع إلى الوراء وتسأل الجاحظ نفسه أن بحدثنا حديث الصدقعن كتبه 
ونظرة الناس اليها ؛ فإذا هو بجيبنا فى ثقَةَ ويقين واعتزاز بالنفس . قال فى الجزء 
الثانى من البيان : ْ 

« ولما قرأ المأمونكتئ فى الإمامة فوجدها على ما أمر به » وصرت اليه 
وكان قد أمر الازيدى بالنظر فيها ليخمره عنها ‏ قال لى : قدكان بعض من ترتضى 
عقله ونصدق خيره ؛ خيرنا عن هذه الكتب. يإحكام الصتمة؛ وكثرة القائدة . 
فقات : قد ترنى الصفة على العيان . فلا رأيتها رأيت العيان قد أرنى على الصفة . 
فلا فليتها أرنى الفل على العيان . كا أرى العيان على الصفة  .,‏ 7" 

وهذه شبادة تارضخية جليلة . لها ق.تها ولها قدرها . 


بحكية الماحظ 7 
عدد حتب الجاحظ 

والآن نتتقل الى الحديث عن عدد كتب الجاحظ . فنجد أن هذا الرجل قد 
خرج عن زهاء ثلهائة وستين مؤافا . فى ألوان شتى عن المعرفة . رأى أ كثرها فى 
مشبد أنى حشيفة الثمان ببغداد سبط ابن الجوزى المتوفى سنة .وه . 

قال فىكتابه و مرآة الزمان » عند ذكر الجاحظ : , أما مصتفائةفظلفائة وستون 
مصنفا . ووقفت على | كدثرها فى «شبد الامام إلى حنيفة » . 

هذا اقصى تقدير عددى وصلت اليه كتب الجاحظ . على ان ادبى ماتنزل اليه 
ان دكؤن مائة ونيفا وسبعين كتابا قال ان حجر فى اسان الميزان : ٠‏ وسرد ابن 
الندم كدتبه وهى مائة ونيف وسيعون كتابا» هذا آخ ر كلام ابن حجر . 

ووجدت ياقوا فى معجم الآدباء قد سرد مثبا مائة وأمانية وعثثرين مصئذا . 

وليس يسكننا القطم برقم خاص لعدد كتب الجاحظ . ولكن نستطيع ان 
؛قول : إن الجاحظ كان من اخصب علءاء عصرهواد باثها نتاجا ان لم نةل انهاخدمهم 
واغزدثم ذضا! 

وسأل السائل : ابن طوح الدهر .ذه امجموعة الجاحظية المائلة ؟ وكيف لم 
يظبز لاناس منها الا مقدار يسير تعده اصابع اليد ؟ 

فالحق ان كيرا من كتب الجاحظ قد ضاع فيا ضاع هن آ ثار الف ؛ وعدت 
عليه عوادى الأيام والناس ايضا . 
فالفوضى السياسية التى منيت مما الاأعم الاسلامية فى هساتها الا'“ول والتى كانت 

قائمة فى اكثر ماتقوم على التدمير والتخريب والانتقام من غروات السلاجقة 
والتتار وغيرم ‏ جعلت تهدم فى هذا الصرح الفكرى حتى انت على الكثير من 
قواعدهء ولم تبق إلا وشلامنحيط 

وكذلك كان لخود الهمم وضعف العزاتم اثر كبير فى ضياع هذه النفائس 
وفقدها . 


ومبما يكن فقد ابقت الايام لنا من 1 ثار هذا الرجل مقدارا صالحاء سار 
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بعضه بين الا”دباء ؛ فكان له فضل عظيم فى تقوم السنتهم وتأدهم ؛ وحمت بعطة 
الآخر خزائن متنائرة فى انحاء المعمورة . اشار اليه المستشرق الكبير « بروكلان, 
فى معجمه . وهى اكثر من سبعين كتايا . تزدان مها خزائن المتحف البريطاق؛ 
وداماد ابراه » وكوبريل » والفاتح والموصل » وجوتاء وميلانو؛ وغيرها . 

وقد أخذت على نفسى عهدا ان اقوم بخدمة هذه المكتبة وبدات منها بكتاب 
الميوان ؛وعنى الله ان ب لى من سبعة الوقت والحال مايسعفنى باستحضار هذه 
الكتب ونشرها بين ابناء العر بية نشرا علميا صالحا » وفاء لهذا الرجل العالمى العظيم 
ووفاء هذه الدار التى حبب إلى اساتذتها ادب الجاحظ فصرت إلى ان اولع به 
ولوعاء واغرم به غراما . 

واشكر جماعة دار العلوم لما اتاحت لى هن هذه الفرصة ااسعيدة واهنثها «بذه 
النهضة الثقافة فى عهدها الجديد ؛ الذى يذى شعلته سعادة رئيسها وحضرات 
اعضائها الاجلاء . 


ظمر السم م شاء وده 
المدرس عدرسة الظاهر 


« مشكلات » 


لمرستاز اردق 

وأخيرا قضى الآمر وأصبحت مرة أخرى فى قبضة مدير الصحيفة وهو كا 
نعل جميعا ‏ قاس فى الحق لابرحم وصلب فى الجد لايلين . ومن قبل كنت كثيرا 
الافتنان فى المراوغة والاحتيال والزوغان ؛ أبدو ثم أختفى وابدأ ثم لاأنتبى 
واعد ثم أخلف ولكن ماحيلى اليوم وقد نصب مدي رالصحيفه<ولمشبا كد وحاطنى 
حبائله واستطاع فى حذق ديلوماسى بديع أن يحمل مجلس الماعة على أن يقرر أن 
اكتب ف الصحيفة وأن يكون لى مقال فىكل عدد !! وارحتاه لقرار الصحيفة 
أبن المهرب اليوم وسيف امجاس مصلت فوق رأسى وسوط مدير الصحيفة يلبب 
ظبرى ؟! إذا لابد أن أكتب فى الصحيفة ولا بد أن يكون لى فى كل عدد مقال 
ولابد من أن أصطئع بحثا يشوق القراء ولابد ‏ فوق هذا وذاك ‏ منأن أقدم 
حت فى موعد مضروب لاأشذ فيه ولاأتخلف عنه ولالشفع فيه معاذير ولاتحدىفيه 
احتبال ؛ حتى لقد فكرت فى سبيل امتداد الأجل المعين للبقال فى أن أرشو مدير 
الصديفة بكوب من الشاى ولكن أخوف ماأخافه أن ستجيب لدعوق وبعد أن 
يأكل مريئا ويشرب هنيئا يذكرنى ذا الموعد المضروب وياح فى طلب المقال 

على أنى لا أكتم قراء الصحيفة أنى بدأت أنشط من أجل الصحيفة ؤاضحى فى 
سبل الصحيفة وم يكن مبعث هذا النشاط وتلك التضحية قرارا جل سأو فرارا من 
لوم أو التاسا لحسن أحدوثة وإبماكان صديقى تمد على مصطق نفسه هومصدرهذا 
الأشاط والتضحية حا أن , عمد على » يضرب لنا أروع مثل فى النشاط والتضحية 
فأنت إذا رأيته يتعقب الكاتبين ويستنبض هممبم لتشذية الصحيفة » وأنت إذا 
رأيته يقضى الشطر الأكير من وقت فراغه فى قراءة كات الصحيفة» وأنت إذا 
رأيته يقوم مبذاكله فى صر لاينفد وعزة لاتفتر لايسعك إلا أن تشعر فى قرارة 
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نفسك بالاعجاب والاجل ولايسءك حيال هذا إلا أن تلى نداء الواجبو تنبض 
لخدمة الباعة . حا أيها الاخوان ‏ ليس فى وسع امرىء برى أمثال مد على 
مصطئ فى نشاطه وحيويته وتضحيته من أجل اجماعة ثم يتراخى إذا طلب الي هالعمل 
أو يضن إذا كلف البذل . 

وه بعد » فاذا عساتى أن أ كنتب فى الصحيفة ؟ إن ذا كرقى تعج بموضوعات 
مختلفة متنوعة تتواردكلبا فى وقت واحد حتى لتسد على مالك الفكير وتكاد 
تشل قلى عن الكتابة ولعل اختيار الموضوع اشق من الكتتابة فيه ولكنى على 
كل حال مازلت أومن بأن أجدى الموضوعات على المعدين هى تلك التى تتصل 
اتصالا مباشرا بأعماهم والتى قد بحدون فيبا بءعض المحدى والرشاد فى تذليل 
مايواجبهم هن «شكلات وما يقوم فى طريقبم هن صعاب أما ماسوى ذلك هن 
موضوعات عامة أدبية أو احتّاعية ففبى عندى فالمرتبة الثانية . 

وأنا لاأقول جديدا حين أذكر أن مدرس اللغة الءربية من ناحية عدله الفنى 
قد أصبح فى منزلة لاد عليبا إذا قيس بزهلائه من مدرمى الاغاتالاخرى .ذلك 
أن عملية التدريس فى الاخة العربية مافتت تقوم علي أساس ارتجالى ليسن له سند هن 
عل ولا ظبير من تحربة معيئة محدودة ولا تأبيد من احصساء على «ضبوط . ان 
مناهجنا الدراسية وكتبنا المقررة وأساليب تعلينا ونظام تفتيدنا كل أولتك يقوم 
على الأرتجال ولاثىء غير الارتجال ٠‏ أنها تقوم على آرائنا الشخصية وأفكارنا 
النظرية وملاحظاتنا العامة حا أن ذكاءنا الجرد يلعب دورا هاما فى تؤجيه التعليم 
فى اللغة العربية . وكل عل يقوم على مثل هذا هو ااسر ف أننا حت اليوم لم نبت 
على حال ولم يستقر لنا قرار . فالمفتشون قلقون وا درسو نناآونوالطابةبينهؤلاء 
وأوائك كارهون أن يفيدواءن الاغة العربية إلا بااقدر ااضرورى الذى يعينهم 
عل اجتياز الامتحان . والاجان فى الوزارة :رو لاف ثم تنفض والقرارات آبرم ثم 
تنقض والتعلمات تصدر ثم تنسخ والمتاهج توضع ثم تعدال وأا لنب التدويس 
تقترح ثم يتنازع فيبا وختاف عليها » وليس هذا كله بعجيبفتلك طبيعة كل عمل 


مشكلات ناكرا 


يوم على الارتجال . 

انك لاتجد شيئا من هذا فى أعمال مدرمى اللغات الاخرى فقد وضعت بين 
أيدهم جميع الوسائل التى تعينهم على القيام بأعمالهم فى ثثىءمن الاستق را روالطا”نينة 
والثقة . ان سبل العمل أماههم مفتوحة وطرقه معبدة وغاءته جلية واضحة أن لد.هم 
آنواعا من الكتب يضيق دونها الحصر وكلها فاتنة شائقة محببة إلى نفوس النشء 
وقد قصد بها مؤافوها إلى غايات لنوية فنية محدودة . إن لدممأساليب فالتدريس 
وصل اليها واضعوها بعد دراسات علبية عبيقة ثم قدموها إلى مدرسينا جاهزة 
رخيصة . ان لدمهم نوعا من التفتيش بجرى على أسالوب «رن سبل ولككنه وليد 
دراسة أحكتها التجربة وصقلبا طول الاختبار كلنا يعرف أن تعلم اللغة الانجليزية 
مثلا بحرى فى جميع معاهدنا على طريقة ( وست ) ولكن هل غاب عنا كيف 
أدخلت هذه الطريقة فى مدارسنا المصرية ؟ وهل نسينا تلك التجارب الرائعة المنظمة 
الى كانت تجرى نحت رعاية مس (كارتر ) وسواها من كبار المفتشين والمفتشات 
فى بضع مدارس لابئات ؟ هل عزب عن أذهاننا تلك البحوث القيمة الى تناولت 
طريقة ( وست ) بالتغيير والتحوير والصقل قبل أن تفسكر الوذارة فى تعميمها فى 
جميع المعاهد ؟ 

فابن تدريس اللغة العربية من هذاكله ؟ ان بين أيديئا مشا كلجمةو لكن اعجب 
العجب أن كثير| مئا لاحسون هذه المشاكل ولا يدركون أثرها فى أعمالهم بل أن 
بيننا عددا من المدرسين يؤمئون بأننا قد أوفينا على الغاية فى تدريس اللغة العربية 
وأنه ليس فى الامكان أبدع ولا أروع ماكان ولكن صدقونى ‏ أبها الاخوان 
حين أقول لك أن عملنهفى المدارس ويخاصة المدارس الثانوية مللء بالمشكلات 
حافل بالصعاب محفوف بالمكاره , وانه بالرغم من تلك الجبود الجبارة الموفقة 
التى ببذها المدرسون فى الوقت الحاضر مازلنا بعيدين كل اليعد عن أدنى مراتب 
الكال ؛ وأنه إذا أريد للغة العربية أن تبلغ مابجب أن تبلغه من نفوس الاحداث 
والشباب وان تملك زمامهم وتستبوى عقوهم وقلويهم فلا بد من أن نضع مسألة 
التعليم برمتها موضع البحث والدرس والتجرية . 
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وما يدعونا جميما إلى الاغتباط ويبعث فى نفوسنا الطانيئة أن رجال التعلم 
وأولى الآمر فى الوزارة قد بدءوا يدركون شيئا من وجوه المشكلات التى ”واجبنا 
فى تعليم اللغة العربية » وأصب<را يعترفون بأن التبعات الى ألقتها الاقدار على 
كواهلنا فى حياتنا الجديدة هى أشق التبعات فى أعمال التعليم كلما » فلا يسع أحدا 
بعد اليوم أن يححد مايقوم به المدرس من أعباء تكاد تقصم ظبره وتهد كيانه وتسليه 
راحته ووقت فراغه . 

حقا ان رجال الوزارة قد أصبحوا يقرون لنا مهذاكله ولا ريب فى أن لنا فيه 
بعض العزاء عما تكابد فى عملنا دن عناء وما نلقى فيه من مشقة غير أنهم يكادون 
يجمعون أيضًا على أن الآثر الذى نتركه فى نفوس تلاميذنا مافقىء ضثئيلا لايتناسب 
وتلك الجبود الى نبذلها والأعباء التى ننوض بها . وليس هذا من تعليل سوى 
الافتراض بأن أداة التعلم عخلة معتلة فى بعض نواحيبا فول المناهج الدراسية أو 
أشالب التعليم أوكفاية المدرسين أو استعداد الطلبة أو سوء التوجيه فى التفتيش 
هل واحد من هذه أو بعضبا أوكلبا مجتمعة هو موطن الداء وأصل العلة ؟ هذه هى 
المسألة التى بحب أن نتكشف عثها بالبحت والدرس وأن تمالجبا بما هو خليق مما 
من الغبير أو تبديل على شر يطة أن يحرى هذا كله عنطر يق التجر بةالمنظمة والاحصاء 
العلى الدقيق . 

ان فى وزادة المعارف لجئة مؤ لفة النظر فى اصلاح اللغة العربية وقد تناهىالينا 
من أنبائها أنها تعنى يبحث مسألة التعلم فى جملتها ‏ وأنها استعرضت فيا استعرضت 
جل المشا كل الى تواجهالمعم فى الوقت الحاضروأنها فى سبيل ذلك قد دعت اليها جمعا 
حاشدا من المدرسين والمفتثشين تحدئت اليهم وسمعت منهم كل هذا حسن وكله يبعث 
فى نفوسنا الاغتياط ويفسحنى صدورنا الآمل فلاشك عندى فى أن اللجنةواصلة بعملبا 
إلى نتائج سيكون لها أثرها البعيد فى عمل المدرس والتليذ كليهما ولكنى مقتنع كل 
الاقتناع بأن اللجنةلانستطيع أن تضمن دوام الآثر لقراراتها إلا عن طريق التجرية 
والاختبار .فليجرب ماتراه اللجنة من آراء وماتصل اليه من نتائج تجريبا علبيا منظما 


فى مدرسةأو اثنتين وليجر هذا التجريب بواسطة عدد متازمنالمدرسينوتحت رعاءة 


مشكلات ف 
ثلاثةأو أربعة من صفوة المفتشدين وعلى ضوء النتائح فى هذه التجارب نرتب أعمالنا 
ونفرضها على المدرسين جميعا ليأخذوا بها . هذا هو الأساوب العلى المنظم للبحث 
فا كل ضروب الاصلاح فى التعابم وفى غير التعليم . 

أجل - أها الاخوان . لقد حان الوقت لآن ندرك أن هذا العصر الذى 
نديش فيه هو عصر تحربة واختبار واحصاء وأنه لااستقرار لنظام ولا بقاء لعمل 
ولا دوام لمقترح ما لم تنكن دعامته التجرية المنظمة والاحصاء العلى المضبوط وتعايم 
اللغة العربية ليس بدعا فرجب أن ضع ا تخضع لكل ضروب الاصلاحإذا أردنا 
أن بكون الاصلاح فى اللغة العر بية اصلاحا «ستقرا ثابتا يقئع المدرسين وتطمئن اليه 
تفوسهم . 

لقد قلت وما زلت أل فى القول بأن بين أيدينا مشاكل جمة لايثنى فى حلبا 
الذكاء الجرد والأراء النظرية والتجارب أو الملاحظات العامة بل لابد فيها من 
التجريب المنظم ولو طال وقته واتسع مداه فكانا يعتقد أن تدربس البلاغة مثلا 
على الصورة التى بحرى عليها حتى الآن ليس فيه غناء وأنه إذا أريد أن يتذوق الطلبة 
الأساوب العرنى وأن يدركوا مافيه من روعة وجمال وجب أن نتجه هذه الفنون 
الأدبية اتجاها جديدا يكفل تحقيق الغاية منها . 

وكلنا بحس أن الرواابط بين مطالعة التلاميذ ومحفوظاتهم هن ناحية ومنشا مهم 
من ناحية أخرى مفنكئة منحلة فالمادة اللغوية الى ينبلبا الطالب من كتب المطالعة 
والنصوص والحفوظات تظل راكدة ميتة لامها بعيدة كل البعد عها يكتب فيه وقد 
تكون هذه المادة ‏ فى أحسن الحالات ‏ مادة قيمة واسعة ولكنها كالجوهرة 
المطروحة ايجذوة فى جوف البحار لايستفاد منها ولا ينتفع مها فاذا كتب الطالب 
نزل بأسلوبه إلى فباهة العامة أو قريبا منها ومن ثم وجب أن نفكر فىخطة جديدة 
تقوم على توثيق الروابط وتأكيذ الصلات بين دروس المطالعة والحفوظات 
والانشاء إذا أريد أن يستفيد الطلبة ما يقرءون ويستظبرون نحيث يتجلى أثره فى 
كتابتهم . 
ولقد أصبحت مسألة التصحيح فى الانشاءكيذإكِ أعقد العقد واحدى الكير في 
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تدريس اللغة العربية فكلنا يع أن تصحيح الانشاء أشق واجب فى أعمال المدرس 
بل أشق واجبات التعلم كلبا فلو أن مدرسا أضيف إلى جدوله حصص بقدر مالديه 
من كراسات على أن يعئى من هذا التكليف الاق لكان من امحتمل أن يقبل هذا 
راضيا مسرورا فبل هناك من المدرسين من يطا لين بد ليل على أن :صحييالكراسات 
عمل يستفرغ جبد المدرس ويستئفذ حيويته ونشاطه وحطم من أعصابه وهد هن 
كيانه , أنه عمل يسكد الذهن ويقض المضجع ويسلب الوجوه إشاشتها ومرحبا 
والعقول اتزائها وصفاءها . ولكنه فى الوقت نفسه أهون الاعمال شأنا فى نظر 
التلاميذ وأقلها فائدة لهم وأضعفها أثرا فى تقوم المعوج منعباراتهموتصحيالفادد 
من أفكارم وأخيلتهم . حا ان هذا العمل الشاق الذى يشغل جميع وقت المدرس 
وينغص عليه حياته لايعدو أن يكون فى نظر التلاميذ عملا آ ليا هينا لايعبم منهإلا 
ذلك الرقم الأحمر يتناولونه سراعا بأطراف أل+اظهم ثم يطوون الكراسات طيا 
ويقذفون بها فى أجواف قاطرم . فاذا فعلنا حيال الانشاء وتصحيح الكراسات ؟ 
هل فكرنا فى خطة واضحة مثمرة تخفف هن هذا العبء عن المدرس وتضمنفائدة 
جوهرية للتلبيذ ؟ وهل زاد عملنا فى الانشاء وتصحيح كراساته على أن قدمنا فسييله 
الضحايا وقربنا القرابين 5 كان يصنع قداى الونان مع إله الارب والضرب 
والانتقام ؟ ولكن هل استفاد الانشماء هن عملنا هذا شيا يذكر ؟ وهل استطعناأن 
نحل عدّدة فى ألسئة التلاميذ أو بمحو حبسة عن أقلاءهم أو ذعابم خطلا فى أحكامبم 
أو نصحح فاسدا فى أفكارم أو حدبا فى خيالهم ؟ أرأيت لو أن مدرسا تناول قلمه 
الآحمر وأخذ يصول به ويحول بين السطور فل يدع كلية نابية إلا غيرها ولا همزة 
قطع أهمات إلا سجلبا ولا عبارة ركيكة إلا أقام أودها وأحكم نسجها ولافقرةهبلبلة 
إلا قوى روابطها وهذب حواشيها ولا فكرة خاطية إلاسدد معازنياوو شهمرانها 
لو أن مدرسا صنع هذا كله فيا بين يديه من كر اسات أكان هذا يقدم أم يؤخرقى 
قدرة التلاءيذ على الكتابة ؟ لا أها الاصدقاء خ إل لامي أله ايبن نإننا 
دجل واحد يعنقد جادا أن العناية بتصحوح اللكراسات - أياكان مبلخ هذه العناية ‏ 
من شأنها أن تجمل أقلام التلامبذ أوضح انا وألسنتهم أفصم مقالا ذلك أن القدرة 


مشكلات ا 


على الكتابة والتحرير لاتتصل بالتصحيح إلا برباط واه ضعيف وان شئت فقل ان 
#صحيح الكراسات لايعدو أن يكون :وجيب لهذه القدرة لاسبيا طا يا يعتقد كثين 
من الزملاء الأفاضل وأشعر بأننا قد ضحيئا بالا'سياب الحقيقية لتكوينهذه القدرة 
فى التلاميذ فى سبيل العناية بتصحيح الكراسات حسبك أن تنعمالنظرفال-كراسات 
لترى أنه بالرغم من هذا الجبد الشاق المضنى الذى يبذله المدرس فالتصحيح ‏ 
بكاد يكون أول موضوع يبتدىء به الطالب كآخر موضوع ينتبى اليه وان مادة 
الطالب لاتزيد على بضع مثين من ألفاظ وعبارات عادية تنكرر فى كل مقالو تبدو 
فى كل موصو 

وأعود فأقو ل ان تعلم الانشاء أو تصحيحه قد أصبح عقدة العقد ومشكلة 
المشكلات فى تعليم اللغة العربية فقدكان التصحيح عملا شاقا لفسب و لكنهقد أضحى 
اليوم عملا رهيبا مخوفا محفوفا بالمكاره.لا"ننا ثلبح فيه ما بمكن أن يفتظرنا من تنزيل 
أو تشريد فبل هن سبيل إلى الل ؟ ذلك ماسأ<اوله فى الا”عداد التالية فإلى الاقاء . 


كك ا مرشرسى 
وكيل دار العلوم 


15 كلام 


لمكتو ابرالي البق 


منذ أحس الانسان أن له أصواتا يتخذها وسيلة للتعبير عمابجولخلده ولأايصال 
أفكاره وخواطره إلى غيره من بنى جنسهوهويسائل نفسه كيف نشأت تلك الأصوات 
ونمت حتى تنكون منها مايسمى باللغات ! فلاس عجيبا إذن أن تروى لنا فى ثنايا 
كتب التاريخ والآدب محاولات فى هذا الشأن الفلاسفة اليونان ثم من بعدهم بقرون 
عدة اول العرب من أهل اللغة . 

وتبدو المسحة الدينية أو بعبارة أدق يبدو أثر ماورد فى اللكتب المقدسة فى 
تلك امحاولات القدمة . فقد توسع هؤلاء وهؤلاء فى تفسير آيات هن التوراة 
والقرآن أشمارة إلى نشأة اللغة الانسانية وجعاوا من تلك الآيات أساسا لنظرياتهم. 
ولن أعرض هنا لرأى من أسسوا تظرياتهم على أدلة نقلية مصدرها الكت بالمقدسة 
لآن ما استندوا إليه يحتمل تأويلا وتفسيرا يمكن أن يتفق مع اتجاه العلناء فى 

. أيامنا هذه . 

ولما جاء القرن الناسع عشر شهدت البحوث اللغوية فيه عصرا زاهيا . 

وكان بين تلك البحوث بل كان أ كثرها تشويقا وجاذبية النفس البحث في 
النشأة اللغوية . 

وليس بين البحوث اللغوية مانال من وقت العداء وجرودم مثل البحث فى ندأة 
اللغة فقد عالجه عدد كبير منبم فى مجلدات ضخمة لم تنتج لنا آخر الآمر إلا أراءقابلة 
لتقدكثير . وأدى هذا إلى أنكثيرا من العلياء انصرفوا عن البحث فى هذا 
الموضوع 2 

وقبل أن أعرض إلى الاتججساه الحديث بين علباء القرن العشرين حول هذا 


تشأة الكلام .4 


الموضوع المعقد الذى يبدو أحيانا مستحيلا أود أن أشير هنا فى اقتضاب إلى تلك 
النظريات الختلفة التى جاءنا مها علياء القرن التاسع عشر . ولشبرتها فى معاهدنا 
العلبية ؛ ومعرفة كثير منا مما أرى ألا أعرض ا بتفصيل أو تحليل انها أصبحتق 
عداد النظريات التى يحب أن تذكر فق ط كحلقة من حلقات تاريخ البحوث اللغوية. 


506 نظريات القرن التاسع عشر ثلاث : 

)١(‏ تلك النظرية التى تثادى بأن اللغة لم تكن إلا نقيجة تقليد لأصوات طبيعية 
صدرت عن الانسان نفسه يا سمعبا الانسان هن الحدوان وفى مظاهر الطبيعة . 

)0( النظرية النانية هى تلك البى تقول إن الاغةايست إلا نتيجة لغريزة انسائية 
قديمة كانت خاصة بالاندان الأول , وتقضى هذه الغريزة بأنكل أثر خارجى له 
صدى صونى يصدر عن الانسان كا بيحدث من ظواهر جسمانية كاءتقاع الوجه أو 
أضطراب القلب نتيجة آ ثار خارجية وبطريقة غرزية لاسلطان للانسان عايها . 

(م) وتقضى النظرية الثالثة بأنكل مجبود عضلى شديد يةوم به الانسان خف 
حملة حين يتنفس المرء بشدة ويكرر تنفسه . ويتبع هذا التنفس اشديد أن الأوتار 
الصوتية ::ذبذب وتصدر الآصوات اتى تتطور فما بعد إلى لغات . 

تلك هى أثم نظريات القرن التاسع عشر فى صورة مقتضية لآننالم نرم هنا إلى 
شرحبا و#للبا فبى معروفة لالكثيرين منا ٠‏ والذى يمكن أن يعاب عليها جميعاهو 
أنها تفسر انا نواحى محدودة لاخة وتعجز عن تفسير أهم نواحى الاغات وعظاهرها . 
كا أنها تعطى الفرد كل الأهمية فى تنكوين اللئة ولانكاد نليح فيها أثر امجتمع فى هذا 
التتكوين رغم أننا نعم أن اللغة ليست الاءظبرا اجتماعيا . وذوقهذا وذاك فأحماب 
هذه النظريات فرضوا علينا أن تتصور معبم وجود مجتمع انسانى صامت فيهتدأت 
اللغة11. ١‏ 

لم يمد إذن تلك الوسيلة الى لجأ إليبا علداء القرن التاسع عشر حين بدأوا 
تفكيره فى نشأة الكلام بطريقة قياسية ففرضوا أول الآءر وجود مجتمع انسانى 
ثم لعب خياهم الخصب فى تصور أشوء لذة فى هذا امجتمع . 

أما الاتجاه الحديث بين علءاء اللغات فى البحث فيهذا الموضوع فبو أنهم ميلون إلى 


5:2 صخيفة دار العلوم 


الطريقة الاستنباطية معنى أنهم يبدأون البحث فى الابجات الحديثة . ثم هاتفرغت 
عنه من لغات قديمة ثم الأقدم وهكذا راجعين إلى أقدم عناصر لغوية رواها لنا 
التاريخ فى صورة نقش من النقوش . وهم برجون مبذا أن يستنبطوا القوانين العامة 
الى خضعت ذا اللغات فى.تطورها فى القرون ااتارضية .. ومن تلك القوانين بعد 
التأ كد من صتها جلة وتفصيلا يمكن أن نصور لأنفسنا ما كانث عليه اللذة فى 
عصور ماقبل التاريخ تصويرا أقرب إلى اليقين هن تلا النظريات التى ذكرتها 1 نفا 
وم أيضا يستمينون فى محلهم بلغة الأطفال مع ثىء ءن الأعتدال وبلا مغالاة 
فى الاعتتاد عليبا لآن الطفل حين يبدأ المرحلة التقليدية لأصوات من حولهمختاف كل 
الاختلاف عن الانسان الآول . فالطفل يعلد لخةكاملة الأو و<وله من الئاس من 
تحسن تلك اللغة و يتكلم بها سليقة . والحدثون يقصرون مدى انتفاعهم بلغة الطفل 
على تلك المناغاة التى يتسلل مها الاطفال قبل تمام السنة الا'ولى من سنهم أو تلك 
الأصوات الوجدانية غير الآرادية ااتى تصدر من الطفل حين تلبسه نحالة انفعالية 
كالخوف والغضب والسرور .. ال . 
وليس بصحيح أن مراح ل كسب الاخة عند الاطفال مثل «راحل تشأتها عند 
الانسان الآول . فك أن المراحل التى عر بها الخلام فى تعليه اللعب على ٠‏ اليباثى + 
مثلا لايعقل أنها تمثل لنا التطورالتارضخى للدو..ق كذلاك لايعقل أنمراحل تموالاخة 
عند الطفل “ثل مراحل نموها عند الانسان. الأول الابم إلا تلك الاصوات 
الوجدانية الى "صدر من الطفل وليس لابيئة الاجتاعية التى تحيط به سلطان عليها : 
ويستعين الحدئون كذلك بلغات الآمم الا'ولية فى بقاع المعمورة تلك الاغات 
الى من غير شك تمثل مراحل لغوية قدمة تشبه فى بعض الا"حيان مراحل بعض 
غصور ماقبل التار 2 1 
على أن العاد الا'ول للمحدثين هو التطور التارخى لا نعرفه ,من اللغات معتمدين 
فى هذا على مادون ىكل العصور من آ ثار لذوية بما فى ذلك تلك النقوش التى عثر 
عليها قديما و<د يدا . وهم يرجون هذا أن يصلوا عن طريقمقارنة تلك الآثار اللذوية 
الى استنباط القوانين العامة التى خضعت لما الاغات فى تطورها. وئلك القوانين 


نشأة الكلام 4 


مين على “صور مراحل تطور اللغات فى عصور ما قبل التاريخ بل وفى عصر ذنشأة 
الكلام . 

وليس المتصود بالقوانين اللغوية ماهو معروف من معنى القانون حين يطبق 
على المظاهر الطبيعية كقانون الجاذبية مثلا بل كل مايطمع فيه اللغوى هو أن برى 
قانونه ينطبق على الغا لبية العظمى من اللغة التى يبحث فيبا . وهذا قد يشذ قليل من 
الاأمثلة عن قانونه لظاروف لغوية خاصةل موتد الموسرها أو الى |اسكشف عنها . 

وقد استطاع الحدئون استنباط بعض ”لك القوانين بصفة مؤكيدة وخق غليبع 
بعضها وذلك لان عاده فى المقارئةكان دائما مادون من 5 ثار لغوية »والمتفق عليه 
بين علداء اللغات أن الرسم وسيلة ناقصة لتصوير الا'صوات اللذوية وأن هناك داكما 
وف ىكل العصور بعض الفروق بين لغة الكتابة ولغة الكلام . فلو أن :ين أيدينا 
الآن اسطوانات سجل عليها تماذج لفوية للعصور التاريخية تجيلا صوتيا لاأدى 
هذا إلى ثورة فى البحث اللغوى وادما كك ذلك إلى :أ كيد :اكالقوانيناللغوية بدورة 
لانقبل الشك بل وازاد عليها تفصيلات ربما تفوق تصورنا وخالنا . 

والعصور المستقبلة ستلق عرودا أزهى فى اابحوث الاخوية . وعلياء اللغات فى 
المستقبل ان بحدوا أنفسهم فى مجال الظن أو الترجيح بل فى محال اليقين . فسيبنون 
نظرياتهم على سجلات صوتية الانسان فى كل لغة . 

بل لايبعد أن العصور المستقبلة شبد انقراضا للك الوسيلة الفاقصة التى سجلت 
بهبا أصواتنا اللغوية أعنى الكدتابة أو الرسم فيحل لها التسجيل الموق على 
اسطوانات بعم استعالها بين الناس . و لعل اختراع ٠‏ الدينكتافون » يبشرنا مبذا 
العصر الذهى !! 

قطن الحدثو ن الى أن معرفتنا بلغات الا"هم القديمة فى العصور النارئخية معرفة 
غير كاملة لاأن ماروى لنا منها ليس الا قلا من كثرهذا الى أن الرسم ومافيهمن نقص 
قد قال بعض الثىء هن قيمة ذلك القدر الذى روى لنا . والكن لم بمنعبم هذا من 
عقد المقارنة بين اللغات واستنباط القوانين باذلين فى هذا جبودا علميةجبارة اعلوم 
يصاون الى ما ينشدون دن تصوير اللغة الانسانية الا ولى على أساس تلك القوانين. 


44 صحيفة دار للحاوم 


العامة الى خضعت لا اللغات فى تطورها فى العصور التارضخية . 

وقد قورنت اللغات الاوربية الحديثة ا تفرعت عنه من لغات قد مة.فقورنت 
الانجليز الحديئة بأصلبا القدسم مادامو : . ثم الفر نسية والايطالية والاسبانية 
باللاتينية . وبعض الابجات الهندية الحديثة بالسنسكريتية وهكدذا تمت المقارنة . 
بين الحديث والقديم هن اللغات «صورا لنا فيا دون من آ ثار لغوية . 

وكذلك قورنت اللغات السامية القديعة بما تفرع عنها من لهجات حديئة .وإن 
كنالم نقطع فى هذه المقارنة الشوط الذى قطعه عداء الغرب فى مقارنة اللغات 
الهندية الور بية . 

والقوانين العامة التى وصل اليها العلباء بمقارنة اللغات منها مايتعلق بالناحية 
الصوية ومايتعلق ببئية الكامة ومايتعلق بتركيب اجخلة , 

الاصوات 

لاحظ العلماء أن اللغات فى تطورها ميل عادة إلى السرولة فى نطق الاصوات 
ليسكون امجبود العضل أل فى صدورها . وقد أدى هذا الى أن الاصوات الصلبة 
المعقدة قد انقرضت أو هى آخذة فى الانقراص من لغات البشر . وفى معظماللغات 
الآن تنكون الآصوات مخروج الهواء من الرئتين مارا فى طريقه بالآو”ارالصوتية 
ثم أقصى الفم ثم فراغ الفم ثم الشفتين حتى تنتشر فى الفضاء . 

أما تلك الاأصوات الى تنكون بالطريقة العكسية لما تقدم والتىتبدأ مع تنفس 
الحواءيا يسمع عند المص أو حين يتإذذ المرء بطعم ثىء فلم يبقها أثر إلا فى بعض 
اللغات الاوليةكتلك الآصوات المهروفة فى اخات وسط أفرية.ا وجنوما والقى 
تدعى د وداءناء » 

وفى عصورنا التارضية نلاحظ المل إلى هذا فى تطور الاغات السامية فقد 
انقرضت فى الحديت منبا بعض الاصوات الصعية «كالغين والذالوالظاءوالضادء 
كا هو الحال فى العبريةوالسريانيةمئلا . وقد احتفظت العربية هذه الاصواتلاثنها 
انعزلت فى البيئة الاأصلية للغات السامية وهى جزيرة العرب . فى حي نأ نالسريانية 
والعبرية كا رويتا لنا أصاءبما بعض التطور الصوقى فى بيثتبما الجديدة . هذا بعض 


نشأة الكلام 4 
ماجملنا رجح أن اللغة العبرية ك5 رودت انا تمثل طور اللغات السامية أقدم ما تمثله 
اختاها العيرية والسريانية . على أن بعض أصوات اللغة العربية , قد انقرضت من 
العر ببة . 


مايتملى, م لسكارىء . 

لوحظ هنا ميل عام فى جميع اللغات الى تقصير الكيات والتقليل من مقاطعها ." 
والعلاءالان يرجحون الرأى القائل ان الكليات بدأتمتعددةالمقاطع و تطورتحتى 
وصل بعضها الى مقطع واحد . وهم لهذا يرجحون أن لغات ماقيل التاريخ ملثثت 
بكلات طويلة معقدة الاأصوات . 

وقد يلقى ضوءا على هذه الظاهرة أوزان الفعل التى رويت لنا فى الاغة العربية 
والتى لانظير لها فى اخواتها السامية ؛ والتى لانكاد تعثر عليبا فى شواهد لغوية 
محققة نسبتها مثل اخشوشن اعلوط احرنئجم افرنقع ... الح . فن المرجح أن مثل 
هذه الأوزا نكان شائعا فى العربية البائدة . 

كذلك لاحظ الحدئون أن اللغات القديمة بوجه عام تشتمل على أوزان أكثر 
من الحديثة فى الفعل والوصف والاسم . فاذا قورنت الاوزان العربية للفعل مثلا 
ما روى لنا من أوزان العبرية والسريانية . اتضح لنا وجه آخر للتد ليلع احتفاظ 
العربية بعناصر قديمة أكثر مما فى أختيها العبرية والسريانية اللتين لو أتيح لها أن 
نظلا لغ ةكلام حتى الآن اتخلصتا من كثير من أوزانهما . ويك هنا أن أشير إلى 
ما اختصت به العربية من أوزان قياسية أو تكاد تكون قباسية لادلالة على أمور 
خاصة : 'لجموع التكسير وأفعل التفضيل ومصادر الثلاثى المتعددة . كذ لك نحن نعلم 
أن لكل فعل متعد فى العربية صيغة للتعبير عن البناء للمجبول ول يبق من كل هذا إلا 
أثر ضثيل فى أخوات العر بية من اللغات السامية . فالعبرية والسريانية مثلا يعيران 
بالفعل المطاوع عن البناء للجبول . وليس المقام هنا مقام حصر العناصر القديمة 
التى احتفظت مما العربية فبذا حديث طويل ريا كان من المستحسن أن يفرد له 
مقال خاص . 
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ما سماى ركيت لمر" 
لوحظ هنا آن امل بوجه عام فى تطورها تميل إلى ما يمكن أن يسمى بالتحليل 
واستغلال عناصر الخلة » وانفصاطها بعضبا عن بعص . فق .اللغات القديمة تكونت 
الوحدة اللغوية فى اجملة من عناصر متعددة إلوحظ أنها مع هرور الزمن تنفصل 
وتكون وحدات مستقلة . فأمثال تلك العبارة التى وردت ف الدَرآن «أنلزمكيوهاء 
التى تشتمل على ستة عناصر ( أداة الاستفبام ل فعل ل اسناد إلى المتكلمين -ل 
ضمير المفعول للمخاطبين ل واو الاشباع ل ضمير المفدول للمفردة ) لاكاد 
توجد فى اللغات الحديثة بل يغلب أن يعبر عن معظم العناصر السابقة بوحدات 
لغوية مستقلة . ومايقال فى , أنلزمكوها . يقال أيضا فى فسيكفيكبم » . 
والاأمثلة الى يوردها الحدثون لتوضيح ما تقدم من اللغات الهندية الاأوربية 
لاحصر لها ولكنى أ كت هنا لضيق المقام بذكر قليل من الاثمثاة من اللغات 
السامية : 
كذلك لاحظ الحدثون أن اللغات بوجه عام فى تطورها تميل إلى الاطراد 
القياس . فالتعبير عن التأنيث والتذكير كان فى لغات ماقبل التاريخ بكاات خاصء 
بالمؤنث وأخرى بالمذكر . وبقايا هذا لاترال فى اللغات الحديثة أمثال «أبء مؤ لله 
«أم» . « حصان » مؤنثه ه فرس ء وهمكذا . وأمثلة الصيغ السماعية فى اللذة العربية 
معروفة لاتحتاج إلى بيان .5 أن المسئد اليه فى اللغة العربية مختاف موضعه فى الملة 
فأحيانا يسبق الفعل ويسمى مبتدا واحيانا يليه فيسمى فاعلا ووظيفته فى المالين 
هى هى . فاذا قارنا هذا بلغة الكلام عندنا الفيئا موضعا واحدا لاسن اليه ارد 
هذا الموضع فى كل جملة . ولغة الكلام ليست إلا تطوراً لاغة العربية . 
هن كل ماتقدم وصل الحدثون الى قانون عام للتطور الاخوى هو : ٠‏ تمل اللغات 
بوجه عام فى تطورها الى التقليل من الجوود العضلى فى نطق الا'صوات والى فصل 
عناصر البلة وقلة الاوزان والاطراد , . 
أها من ناحية المفردات فقّد لوحظ أيضا أنه كلما تقدمت الاغة كانت أقدر على 
المعنويات . والعلياء يسوقون هنا أمثلة لاحصر لا فى عليه مفردات اللغات فى 


نفأة الكلام غ4 


الامم الآولية فى وسط افريقيا وجئوما مثلا .كآ الكل تقدم الرمن باللغة قلت 
فيها المترادفات التى تعبر عن الحسوسات . وقد مائت كثير من الاخات القديمة التى 
رواها لنا التارخ بعشرات من الكيات المتر ادفةمابجعلنانرج أن لغات ماقبل التاريخ 
| نتظمباطوفان من تلك 'اترادفات ورغم هذا قدمر تعن التعببرعن كثيرا هنالمعانى 
الى دعت إليبا حياة المدنية . وقد ترتب على هذا ان كثيرا من الكليات المحسوسة 
الى كانت تخاطب القلب قبل العقل اخذت ثوبا معنويا ومذا أدبح التعبير عن 
الفكرعملا 1 ليا أو شبه آلى لاعيل كيرا إلىالناحيةااشدريةهن الاغة . وهذا سبقت 
اللغة الشعرية لغة النثر مما جعل العلماء يصورون لنا لغات ماقبل التاديخ أقرب إلى 
الشعر منها إلى النثر تملوءة بألوان الجازات والاستعارات . وقدايدهم فى هذا الرأى 
مايشاهد الآن بين لغات الاهم الاولية 

نشأت اللغة إذن فى صو ا ا ر وضجيج الحم وان وصياح الا*طفال 
كانت تصدر عن الانسان لا لا"يصال افكاره ليى جنسه بادىء الامر بل للترفيه 
عن دافع نفسى بحعله يصوت دون ملا<ظة لما <وله هن بى جنسه ثم تطورت الى 
غذاء او مايشبه الغناء فى جمل ملوءة بالاصوات قليلة المعانى او يجردة عنبا.» جل 
معقدة العناصر لاكوسيلة للتفاهم بل ل#ّرين عضلات الصوت مجرد التسلية . فلا بدأ 
الانسان يستخدم تلك الاصوات التى ظل يلبو با زمنا طويلا فى التفاهم مع غيره 
بدأ هذا مانسميه لغة . 

ولك نكيف انتقلت تلك الاصوات التى لامعنى لها والتى لم يقصد مها إلاتجرد 
التسلية الى هرحاة المعانى فاتخذت كل نبا معنى ؟ الككلات التى نلحظ فيبا رابطة بين 
صوتها ودعئاها تفسر لنا جزءا ضثيلا هن مادة اللغات ولكنبا تعجز عن تفسير 
الجزء الا”عظم منها . فاتبحث إذن فى االكلات الى لانلحظ فيها رابطة بين المعنى 
والصوت . اننا اذا عليئا ان الكثيات الاولىكانت اميل الى الحسوسات استطعئا ان 
تتصور أن أول ما اتخذ معنى هو تلك الكليات الا "عمق :الما المسية. وهذههن 
غير شك هى اسماء الا أعلام . ون نعءرف من الم راحل التارخية الغات كيف سبل 
تحول الا"علام الىكلمات عامة تعبر عن معنى عام . 

فالااصوات الى صدرت عن الجباعات الانسانية الاول ربطت العمل ابقعى 
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نفسه وصارت كمل لتكررت ١1‏ سكرر العمل نفسه أووجدتظروف مائلة .فاذا 
تصورنا أن جماعة انسانية فى عصر ذثأة اللغة قتلوا حيوانا مفترسا مثلا .وفىلحظة 
احتفالهم.هذا النصر رددوا فى شكل جمعى اصواتاخاصةأصبحت تلك الاصواتعلءا 
علىهذا الحادث تتسكرر متى :-كرر الحادث نفسه أو شببه وياتقل هذا المعنىالىغير 
هذه الماعة يا تنتقل معانى الكزات الى أطفالفا حين يسمعون الصوت عن حوطهم 
وبرون ظروفه فيربطون بين الاصوات ومدلولاتها التى فرموها مما أحاط بالعمل من 
ظروف . وقد يخطئون الفهم فينشأ تغيير فى الا'صل رما انتقل بالصوت الى معنى 
آخر أومعنى قريب منه وهكذا . 

نشأت اللغة إذنكتعبيرات شبه مغئاة ليست محللة إلى عناصر وقد وصفت بها 
حوادث خاصة . ومثل هذه التعبيرات بدأت مستقلا عضا عن بعض وكوحدات 
كلامية تشبه اهل و لكن غير كافية لاتعبير عن الفسكر ثم تطورت فتحللت عناصر 
جملبا واتصات الوحدات الكلامية بعضبا ببعض ومالت اخيرا إلى الوضوح 
والاطراد ولكن لم تصل بعد لغة من لغات العالم الى مستوى الكال الذى ينشدهعالم 
اللغة .“فالمثل الاعلى للغة هو تلك التى تصور نفس المعنى ينفس التعبير او مايةرب 
منه فى اطراد ووضوح ومع انسجام بين المعانى والاصوات وسبولة فى التعبير 
عن كل دقائق العانى فى الحياة . ي© 

برام ألبسى 


* . 0 

ع . 3 

حت مماء شرب . 
إى١‏ ا 4 


2-5 


د جاعة . د الزعما. والا'حياه . مثلرن طوائف البرود , فى برب ٠يتحادثون‏ فى » 
امراب ول | ٠‏ ويتداورون فى مأنعحد وقد عليرا بيجرتة إلى مديتتهم منتييييتت > 


حىبن أخطب : يامعشر .هود يثرب ١‏ . أعرقتم لماذا تجتمع اليوم ؟ . 
ابن الأثرف : نعم ! . لتتحدث فى أمر محمد ! ... 
حى : أو تقسمون بالتوراة على أن ندافع عن الييود » ونحارب مدا ؟ 
-عبدالله:نسلام : أو تخافون مدا , على اليبودية ؟ . 
محيرق : وكيف ؟ . وهو يدعو إلى التوحيد. وصحارب الوثنية » ويؤمن 
بالبعث . 
كعب نن أسد : لسنا نخثى عدا . وإنما تشفق أن ينتقل النفوذ والسلطان ليه ... 
2 إك أولتك النفر من المباجرين . 
عزير : وأبى بن سلول ؟ كيك رءضى ذلك ؟ كيف يخضع للتطورات 
الجديدة ؟. 
ابن أنى الحقيق : لن يرضى أن بالوضع الذى نكرهه الظروف على مواجبته . فبو 
سيد الخزرج ؛ وقومه ؛ عقدوا لهالخرز ؛ ليجعلوهملكا على يثرب ! 
عزير : إن حظ هذا الرجل لسىء .أ كذلك؟ قب لأنيتبوأ العرش .و يلبس 
التاج : يعثرضه هذا المنافس الخطير . ليسلبه التاج والامل ! 
فتخاص. :ماأراه يتقبل الدين الجديد . أو مخضع لتعالمه !! 
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لبيد بن أعصم : بلى ! . فان عبد الله رجل طموح ؛ وإنه ليعرف أبن يضع نفسه» 


ويقاوم صاحبه مااستطاع 
أزار 0 بل أراء رجلا كيسا ؛ فيهدهاء وروغان » وما أظنهإلاسيستقيل 


الدين الجديد , ولكن يؤمن بلسانه , وييكفر بقلبه!. 

حى ب نأخطب: لقدكان رئيس الخزرج . وأراه سينال حظا أوفرء لو تم الغلب 
لحمد!. 

فنحاص : ان حب الرياسة » دا قدم فى الانسان: فسوف يدير ويكيد, 
ويقم العراقيل ؛ ويقاوم هذه الدعوة ؛ مااستطاع الى ذلك سبيلا» 


والكن ... من وزاء سار :: 
حى بن أخطب : لقد ابتعدنا عن الطريق ؛ فلتأخذ فى شأن اليبودية » وموقف 
1 عمد منا!. 
أزار : إننا لن نثرك الزمام , يفلت من أيدينا ؛ فستقاوم حمدآ بالذهمب 


* إذا فكر فى توجيه دعوته [ليئا . وسترى له فى المال إذا احتاج 
إليهحال أن يتقبل الربا . فاندينه حرمه .” 

عبد اللهين سلام : وأنت يان الاش رف ! ماذا ترى ؟. 

ابن الأشرف. : سأحاربه بالسيف واللسان . سأهجوه بالشعر , وأنضم إلى أعا انه 
من قريش ؛ وأهيج القبائل لحر به » وأصد دعوته فى كل واد !! . 

غيرق : يالك من ظالم 1 ان ممدا ليؤمن بإلحك : يتفق مغ اليبود فالتوحيد 
وهو اسماعيل من ولد ابراهم » فا ينبى ‏ ونحن بنو يعقوب بن 
ابراهم ‏ أن تحارب ؛ ونصد عنه . ونحن مله أبئاء عمومة » 
وأخوان لآب !!!ا 

حى بن أخطب : إننا نخاف على أنفسنا , ونخاف على اليبودية من مد . نخاف أن 
نضطبد فى يتب ؛ 15 فعلفرعون ؛ معقومنا فى مصر ء ذب الآبناء» 
واستحيا النساء !! . 

كعب بن أسد:يل تنخاف أن يفعل بنا ,كا فعل , مختنصر ء مالك بابل » يومخاصي 


تحت سماء يرب ١ه‏ 


القدس » ودمر المعبد , وأخذ اليبود أسرى إلى بلاده؛ فقضى على 
ملك .بوذا !! 

عبدالله بن سلام : هذا قانون الغالب , ودستور المنتصر ء من الملوك والفاتحين ... 
فى الشرق والغرب. 
ألم يفعل ذو نواس ١‏ المتبود » ملك المن ذلك حين خير نصارى 
نحران ؛ بين اليهودية والقتل , فاختاروا القتل » نخد لحم الأخدود» 
وحرق من حرق بالنار ؛ وقتل بالسيف من قتل ؟ ! 

حى بن أخطب : ( ساخرا ) أراك حفظت شيئا ‏ ياععيرق ‏ من قرآن مد ١‏ ؟ 

يرق : نعم . والله ! فقد سمعت من أصحابه رجلاء يقول فى صلاته : 
قتل أصحاب الأخدود , الثار ذات الوقودء إذهم عليبا قعود , 
وم على مايفعلون بالؤمنين شهود ؛ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الميد » ش 

شمويلبن زيد : وهل ترى مدا وهونى - يفعل مايفعل قواد العسكر ؟. 
أتراه حرق التوراة؛ ويدوسها ؛ يا فعلالرومان , حينغلبوااليبودية 
فى أورشلم ؟! ١‏ 

غيرق : لا! وانه ليكره سفك الدماء فبو مصلح وحاشا أن يكونسفاحا » 
وعادل تنزه أن يكون طاغية . أنه بالمؤمشين رءوف رحم . أما 
اذا دأيتم أن تنقضوا له عبدا ؛ أو تتكثوا له حلفا ؛ فانهسيحار يكم 
ويقسو عليك ٠‏ بل يجاوم عن ديار » طوا لامر الله؛ وتمشيا 
مع سياسة الاسلام . 

أزار : انم تسرفون فى توم قوة حمدء فلن يستطيع هذا الطريد » أن 
تكون له القوة » التى حارب بها قريشا فى ,#5. ويتقلب على 
اليبود فى يرب . 

جى بن أخطب : صدقت ياأزار ! فان الأوس والخزرج ‏ متلفان : وبينبماثارات 
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قد مة » وأحقاد موروثة » من يوم بعاث .فالخزرج يضمرو نالعداوة 
الاأوس , ويتتظرون اليوم الذى يثأرون فيهمنخصومبم عأفترام 
ينسون مايينهم . من أجل عمد ؟ 

عيرق : نعم | سيفسون مايينهم من أجل ممد. وسيؤلف بيهم الدين 
الجديد ان الاسلام لايءعرف فضلا لقبيلة على قبيلة الا بالجباد 
والعمل : ولا الفروق الاجتاعية ؛ التى كانت بين العشائر فى 
الجاهلية !1 . 

عبد الله.ن سلام : يامعشر يبودا : ١‏ 
انكم لتضمرون العداوة ؛ لغير عدو ؛ ان حمداً يسالمك . فهو أبدا 
يذكر مومى وابراهم والتوراة ؛ ويمجد ماضى اسرائيل . 

أزار (ساخرا ) : أعندك أها المر ء ماتحكه عن ذلك من قرآن ممد , يؤكد 
هذا الرأى الغريب ؟ 

يرق : بسم الله الرحمن الرحيم : قد أفلح من تك ؛ وذكر اسم ربه فصلى , 
بل تؤثرون الحاة الدنيا : والآخرة خير وأبقى. ان هذا لق 
المحفن الأول صحف ابراهم ومومى ! 

حى بن أخطب : لقد صبأت ياحيرق ! . وما أراك إلا داعية محمد ٠‏ فكيف بابته 
سولت لك نفسك » أن تهجر دين آبائك وأجدادك ؟ 

عبدالته بنسلام : لم يصبأ محيرق » ول بجر دين أبيه . نا وحمدا ‏ على دين واحد » 
هو دين أبينا ابراه ؛ وأتم الذين حرقم الكلم ٠‏ و بداتم ف التلمودا! 

ابن الأشرف : ماذا أسمم ؟ وأنت أيضا أما الجر ؟!.. أ كفرا بسد اعان فى 
بجلس السادة من قومك ؟! .. 

لبيد بن أعصم : نعم ! وانه مع ذلك , لبح لنا من قرآنحد ‏ ماتحاول به أن ينهر 
من ديننا ! ! 

عبدااتءينسلام : بسم الله الرحن الرحم : 
د ماكان ابراهم جوديا ولا نصرائيا . ولكن كان حنيفا مسلناغ 


تمت مماء يثرب ون 


حى بن أخطب : « بم بضرب عبد الله بن سلام » 


فعاض 


كعب بن أسد : 


حى بن أخطب 
حيرف 


حى بن أ خظطب : 
محخيرق 


حى ب نأخطب : 


بر أيه 


حى ب نأخطب : 


عبد الله بنسلام : 


: د يقف فى طريقه » 

لاتفعل ! انه سيدك ورئيسك !. 

دسيسة ! ! إنه حاول أءرا خطيرا ؛ لقد كاد يفسد علينا أمرناء 
وما اجتمعئا له ؛ فى هذا المكان ! 


: ياممشر هود 1 : 


لقد انتظرتم المسيسم زمنا ء فليا جاءء كفرتم به ء واعلكم ما تزالون 
فى انتظار المسيح الثانى . وهيبات , هيبات ! ! . . 
: لقد جاوزت حد الكفر , إلى التعصب محمد ؛ والدعوة لديئه» 


والدفاع عنه ء أى جرعة تقترف ؛ ضد قومك ياحيرق ؟ ! 


: أجل ! إننى لممن محمد , وإنه النىالمنتظر ‏ هكذا تقول توراتكم: 


وقد آن أن تذوب اليبودية فى الاسلام : وأن نعترف .. 
إنك مسل أ كثر من عمر ؛ وصديق لحمد أخلص من ألى بكر ! 


: سأحارب فى جيه طائعا , و لثّن ةتلت لاوصين الى محمد ! ! 


باللعار ! وددت أن يكون نى صم . فلا أسمع ؛ وعى فلا أرى ! 
ويل لليبود من محيرق ! ! 

ماذا يقول الناس غدا ؛ وقد بلغهم هذا النبأ ؛ وماذايفعلالاعراب 
من أهل البادية . حين يسمعون أن الاحبار يتركون ديئهم ليدخلوا 
فى دين جمد 15, 

سأحارب مدا ؛ فى داخل يثرب » وفى خارج يثرب ؛ وأو لف عليه 
الأحراب :.. 

سأنفث فى العقد , وأعمل التعاويذ وااسحر محمد ؛ وأشبه له ؛ حى 
مايدرى أفصل الثىء أم لم يفمله ؟ 

ان مدا في حفظ انه وعصمته ؛ وان خذلهمعك , وكانجاءمن المراءرة 


إن 


انأ الحفص ّ 


عبد الله بنسلام 


كب ينا اليد 
فنحاص 


سن 


عبد الله بنسلام 


ابن أنى الحقيق 


مويل 


صحيفة دار العلوم 
التى ديرها له أعداؤه فى مكة , فتخلص ونجا . سيعصمه اشفىيثرب» 
من ثر ماتبيتون له !. 
سأحرض القبائل الجاورة , وأجمع طوائف اليهود ؛ فى خييرء 
ونماء : ووادى القرى » وفدك؛ اتقف صفا واحداء فى سييل 
دعوة تمد | 
هيبات هيبات فإن الله سينصر دينه عليكم , وعلى قريش جميعا 


وف يده سيف تحاول شج رأس عبد الله » 


:د يتدخل » 


عفوا ياسيد ببى قريظة ! إنى أشيم نصرا لهذا الرجل ف المستقبل » 
ألم تروا إلى مصعب بن عير ؟ 
إعثه تمد ؛ وحيدأ الى يثرب » يعل الأ نصار الدين ويرشدم الرطاعة 
الله ؛ فزاركل حى ؛ ودعا كل سامر ؛ حتى جعل ف كل يتحر اباء 
وبعث الىكل قلب اانا » وأجرى على كل لسان قرآنا ؟ ! 
: انه الفتح . وغدا سيغمر هذا النور المتأاق » الفجاج والبقاع ! , 
: انى أسائل نفسى ‏ وأسائلكم وأعجب ! ان اليبودية لتجاور العرب 
منذ مئات السنين , فا تهود منهم ؛ الا من نذرته أمه لليهودية . 
ليعيش فى الحياة ! 


: وهذا الددين على طرافته , ثرا قدأفرع مك : وملا" حديثه الجزيرة 


وشغل الناس عن كل ثثىء حتى أصبح حديث اليوم , وسمر الليالى . 
: ذلك . لسوولة هذا الدين؛ وسماحة حمد , فالعرى لادب الحد من 
حريته , واليبودية إذا لاءمت أبناء يعقوب . فانها لاتناسب مزاج 
العرنى ‏ ولا توافق الرية التى فطر عليها . 

: أتظن ياثهويل أن مجرة عمد إلى يثرب ؛ تنقل الزعامة ؛ من مك , 
إلى شمال الحجاز ؟ 

: بل تعطل رحلة الثيتاء والصيف » على قريش ؛ فسيكون عبر سسب 


تحت سماء برب وه 


الصحراء ؛ وسيقف جنده على طريق القوافل ؛ بين العراق والشام 
د يدخل خادم ( بعد استئذان ) قاعة المؤ تمرء 
الخادم فى أدب : مولاى وسيدى حى : 
ذآلت لياع :زتيباء راطفالا يرن حو اطتوت + يترون 
قباء » ويتأهبون لاستقبال قادم عظم ! 
حى بن أخطب : صحيح ؟ ! 
إن شيئا نمة » ينبغى أن نراه ؛ لينفض الجلس ؛ وإلى اللقاء فى غد . 
الجيع :نخرجون والهم باد عليهم ؛ ويتأخر الحبران؛ حتى يتفرق ابجع » 


المنظلر التالى ا فى طريق قباء , تحت أشعة الشمس المارة وقف الحبران حائرين 

يرق : « خاطب صديقة عبد الله » 
هيا ياعبد الله ؛ الى مصعب ٠‏ نسمع منه قرآنا» ونستقيل عئده 
الرسول؛ فى قباء ! 

عيدالته بنسلام : أوافق !. واحكن ... 

عيرق : أتخاف على نفسك , من بنى قينقاع قبيلتك ؟ 

عبداتهدضاحكاء: لا ١‏ ولخى أيحب لأطفال الانصاركانوا بروون الكثير منشعر 
العصور ء فبجروه ء الى هذا القرآن ؛ ماتملون تلاوته وحفظه ؟ !ا 

يرق : أو يكون لاشعر قيمة ؛ اذا سمع البدوى ؛ هذا التفزيل الحكي ؟ 

عيد الله : اذا سمعه العرنى ء فانه يسجد لهء كا كانوا يسجدون اشءر؛ بل 
سحفظ ددشن فى امجامع والمساجد . ويكونحظه , من الاجلال 
والتعظي » أ كثر من المعلقات الشعرية ؛ اثىكانت ؛ ولاتزالمعلقة 
حول أستار الكعبة . 

يرق :قد بطلت آية الششاعر ؛ وجاءت آية النى » سيعجر الشعراء والكبان 


إن 


عبد الله 


مصيرق 


عبد الله 


محيرق 


صحيفة دار العأزم 


والممنبتون عن التحدى ... 
: ان هذا الفرقان ؛ يغزو القاوب والعقول ؛ والمشاعر وستفانىق 
العرب» تحت رايته . حتى تم الفتح 

: ألا ايت شعرى ! هل أعيش ؛ حتّى أرى انهزام الوثنية وتحطيم 
الاصنام ؟ 

: ستعيش ياعحيرق . حتى نرى ذلك العربى » مخلص العرب جميءا » 
من ظلم فارس , وجيروت الروم ؛ ستعيش ؛ حتى نرى هؤلاء 
المناذرة ؛ قد تحرروا من سيطرة كسرى ؛ على الحيرة ؛ وتسلط قيصر 
على الغساسنة فى الشام . وتعود العرب أمة واحدة ! .... 


: إن هذا البطل لن بحرر العرب وحدهم؛ بل سيحرر الانسانية كلباء 


بحررها من الظل والقبرء ومن التسلط والاستعياد ! 
: ها قد وصلنا الى قباء ! أرأيت ألى مصعب والأطفال عنده , كيف 
حفظهم القرآن ؛ ويتدارسونه ؟ ! 


د بعد وصولها الى مصعب فى قباء » 


: حبيت يامصعب ! وسلام اله عليك ! 


: حباك الله . وسلامهعليم ! 


تفنشلاا 

: د أمامه صببة . ومعبا آيات من القرآن فى لخاف » 
أحفظت آية النعيم » 

: نعم [, 


: أنسمح لنا؛ أن نسمع القرآن ؛ من هاته الصبية ؟ 
: حبا وكرامة ١!‏ ! 


: ه يدخلان . ويحلسان على فراش الهجرة فى خشوع » 


: اقرثى ياأم كلثوم ! 


: بسم الله الرحن الرحم م * 


تحت سماء يرب اه 


يرق 


« ياعباد ا لاخوف عليكم اليوم : ولا أنتم تحزنون» الذين آمنوا 
بآياتنا ‏ وكانوا مسلبين . ادخلوا الجنة . أنتم وأزواجم تحرون » 
يطاف علييم بصحاف من ذهب وأ كواب . وفيها ماتشتبيهالانفس 
وتلذ الآعين » وأنتم فيها خالدون., وتلك الجنة » الى أو رثتموهاء بما 
كلتم تعملون » لك فيها ذاكبةكثيرة ؛ منها تأ كلورن » 

د صدق الله المظيم ع 

: و مخاطب مصعيا » 

لمن هذه الإينة ؟ 

: لمن يؤمن بالته ‏ ويصدق بمحمد ؛ ويعمل صالحا . 

للرجال والنساء: نعيم مقيم » وخلد دائم .. 

: د ينظر اليصاحبه متأثرا » 

: أحقا ماسمعت ؟ وهل وصل النى قباء ؟ 

: قد خرج النى من مكه , منذ أسبوع ٠‏ يوم الاثنينأولربيع الأول 
وهانحن أولاء ؛ فى انتطاره , منذيومين ! 

: أليس لديم نبأ عن موعده ؟ . لقد سعينا من يثرب ؛ مستخفين » 
لتحظى بلقائه ؛ وتسعد بيمئه ويرككته ! ... 

: لقدظبرتا الى الحرة هذا اليوم ٠‏ ترتقب حضوره » حت غلبتنا 
الشمس », فأ كرهتنا على الرجوع !.. 


« فى نهايته هذا الحوارء يدخل رجل جودى » 


الرجل اليبودى : يابنى الخحررج ! 


امرأة 
| جميع 
رجل 


ان حظكم قد جاء ؛ فقد رأيت رجلين عشيان وراحلتين يسوقبما 
رائد فى الحرة! 

: فى ظاهر الحرة ؟ , 

:ه مخرجون ؛ ليستقبلوا النى » 

: أرى رجلين . بمشيان فى ظل نخلة | 


7 صحيفة دار العلوم 


غلام : لقد فارقا النخلة وانحسر عتهما الظل , 

المرأة : أذاك أبو بكرء أم جمد ؟ 

مصعب : انهما متقار بان فى السن ؛ متشاءجان على اليعد 1. 

رجل : أرى أحدهما ؛ يتقدم خطوة ؛ ويتأخر أخرى ٠‏ ليظلل صاحبه» 
من شدة الجر , 

مصعب : انه أبو بكر ؛ مخاف على صاحبه » من وهج الشمس ء فيظللهبردائه 

المرأة : وافرحتاه ! وافرحتاء خمدا نى اله ' 


الحران,سماءقهنة: أحقا تقولين يا امرأة ؟ 
المرأة :د لاتجيب » 

تزغرد . يشرف الناس من بيوتهم » 
اجمعوفيهالحبران. حمد ‏ الثى ! يكبرون 
أصوات : الله أ كير , الهأ كير 
الاأطفال : يتقدمون فرحين , ومعبم الطبول وآ لات الغناء ٠‏ 
أحدم : هيا ننشد الاغانى بين يدى النى 


ابلييع ".همان 


الملفل : يبدأ القشيد والاطفال برددون معه ,, 


أشيد الهجر ملق 
اشرق بالامانى يانجوم السحر 
واهتق بالتبانى ياطيور الشجر 
وانفحىفالمفانى 22 ياعيون الزهر 
ها هنا . ها هنا . :طلع الصباح 
شارق رف ف الدجى حفه النور والجلال 


)١(‏ التشيد للاستاذ سعيد العربان 
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موكدب.الحق والهدى2 يتبادى على الرمال 
يؤذن االكون . يؤذن الكون , بالصباح 
اشرق بالآماني ع اء 
يالركب على الفلاة خير ركب على سييل 
موك بالطبر والصلاة انه موكب الرسول 
يؤذن الكون . يؤذن الكون . بالصباح . 


اشرق بالآمانى 2 


ماف القَاضئْ 
المدرس بالئاصرية 


الحلف الا عظم 
لمراستاة حور عن 
القصيدة التى نالت الجادة فى المباراة الشءربة 
التى نظمتها الإذاعة اللاسلاحكية البريطا نية سنة م6١٠‏ 


قم ساثل «الاطلنط >عن ميثاقه 
اسم هب من الخيط نسييه 
عقدوا خناصره على خوض الوغى 
قد حسم الحمرب الفروس عتلها 
حلف وعاه لصدره التار نم ٠‏ بل 
ما كان عد الخصم إلا صورة 
وكانه القدر الماح له انبرى 
أمضته فى عرض الحيط ممالك 
موركل خضة انه مظع 
صبروا على حر الومى.والنصرمن 
لم يدخلوها طامعين وإبما 


9 
«. 


إن الى سموه را مظما 
وصُعو | ا حقو ق على صحيفة موجه 
وسْعوا القواعد والرسرم لعام 


هل با تيطوى الحمرب فىأماقه 
رثئتاى لاستنشاقه 
حتى هد التكحر ظل رواقه 


الدع 2 ك2 


حسياء تمظن الس من ترياقه 
نقشته ريشته على احداقه 
من نفنع « إسرافيل > فى أبواقه 
والدهر اقبلى اخ-ذا يختاقه 
حكيه فما امتد من افاقه 
قات خشارتة. عل لأخلاقه 
يطليه بالصبر اليل بلاقه 
هو باطل لوا على إزهاقه 


أمسى يفار النجم من إثشراقه 
فتشببوا بالبحر فى إغداقه 
لايشتكى حبز القيود بسأقه 


الحافب الاعظم 35 


حر العقيدة . كل خلق سالك 
حر الرافق حرة أمواجه 
وضع السلاح فلا شواط به ولا 
صْمن الضعيف حقوقه فيه م 
لاإينعم الانسان فيه بزاده 
هذا هو اليل امثالى الذى 
تيا لحيل بالدماء 
قد كاد يرجم بالزمان القبقرى 
أمم تبارت ف الدمار كانه 


«* 


له قوم مخطبون النصر ما 
الشرق من خدعالسياسةمشقق 
الحمق غاصبيه يفدما 
والحرب قد أرت الضميف بمينه 
صارت شعوب الأرض شهياواحدا 
إن الآلى كلفوا بالاستممار قد 
ماضاق بالناس الفضاء وإما 
ولد ابن ادم وهو حر مطلق 


فيه محجته إلى خلاقه 
لاحجر مضروب على أسواقه 
أسياف مصلتة على أعناقه 
أمرن الفقير به على أرزاقه 
وأخوه طاوى البطن من إملاقه 
قد كان < أفلاطون »> من عشاقه 
يشكو الطوى وين م نأطواقه 
ويعيد عهد خيامه ونياقه 


مغمار فر وهى خيسل سباقه 


صنت نفوسبءو ببذل صسداقه 
قولوا له : لايغل فى اشفاقه 
عانوه أن لسعوا إلى احقاقه 
إرهاق من عملوا على .إرهاقه 
من يبك منه بكى بدمع رقاقه 
باتواومم يشكوت من إخفاقه 
مم ضيقوه على اتساع نطاقه 
شلت يد عملت على استرقاقه 


كرر في 


٠. 


رسب 


العدد الر ابع من السنة التاسعة 

الموضوع الكاتب 
صفحات مجحبولة من تاريخ العرب فى أوربا للاستاذ عمر الدسوق 
محكتبة الجاحظ ٠‏ عبد السلام هارون 
مشكلات ه ذى المبئدس 
نشأة الكلام ٠‏ ابراه أنيس 
دك ميا ار و خلف القاضى 
الحلف الاعظم "وذ 


